ابی بک رربت کلف ) 


که ور ر مي 7م 
نمديم ودراسّه ونحفیق 


الورعص سام ضار 


حقوق الطبع حفوظة 
۱۹۹۲ 


طا راض امن 


العلباعة والنشت ر والت وزم 


س .ب ١‏ ۸4ا ۳۲۶ ۔ تاروت ۔ لبان 


مقدمه 


ل يكن سهلا على الباحث أن يتناول موضوعاأ حوره الرئيسى هو 
كلب فمثل هذا الموضوع يدعو لتعجب واستغراب الكشيرين من 
لثقفين فكيف الحال بالنسبة لعامة الناس» ومثل هذا الموضوع» قد لا 
طرق اليه البعض» لأنه يبدو في نظرهم مدعاة للخوص في أمور وقضايا 
سم بغنی عنہا. 

واذا كان ابن المرزبان قد حاول «تفضيل الكلاب على كثر عن لبس 
لثياب»» فإن القصد ليس الحط من صورة الأنسان بتفضيل الكلب عليهء 
لكنه ارشاد وتوجيه للإنسان ممثال الحيوان» فمن وفاء الكلب وألفه وحبه 
هله أمثولة للزمن الردیء الذدى نعيش حيث الغدر والخيانة » وندرة وجود 
لصاحب الصالح وكثرة من كان له وجهان» وطعن الشقيق للشقيق» وكره 
لانسان لأخبه الانسان. . 

و حاولتی دراسة ومحقيق كتاب «تفضيل الحلاب على كثر عن 
بس الثياب»» رجعت الى مصادر عربية وإسلامية ختلفة للوصول إلى هذا 
هدف منها كتب الحاحظ والدميري والقزويني والقاضي التنوخحي والميداني 
الشيبي وغيرهم ممن ذكر الكلب» وما قيل فيه من أمثال وقصص 
أشعار. هذا إضافة إلى آراء بعض الفقهاء والقضاة والعلاءء وفوق هذا 


وداك ما ورد ٤‏ الحدیث النبوی الشر يف وما أشار إليه الله تعان ٤‏ حکم 
کتاره الكريم. 

لذلك اعترضتني الصعوبة في كتاب الحيوان للجاحظ الذي ! 
يتعرض للكلب في باب أو فصل على حدة» وخاصة أن الجاحظ يعتبر من 
زع)اء المعتزلة وكان في بعض الأحيان محاول النيل من العقيدة اللإسلامية. 


وحتق ابن المرزبان مؤلف کتاب «تفضیل الكالاب على كثر ممن لبس 
الثياب»» لم تكن هويته واضحة» فهناك أكثر من مؤلف يحمل مثل هذا 
الاسم حت وصلا الى معرفته فکان بو بكر محمد بن خلف بن المرزبان 
المتوق سنة ٣٠۹‏ ه / ۱ م. 


وتسهیلا لتحقيق هذا الكتاب. ارتأيت التوضيح بخلفية تاريخية 
وضعتها ضمن «مدخل عام» يشتمل على موجز عن أصل الكلب ومواقف 
بعض الشعوب الشرقية القدية مجاهه ومنها العرب في الجاهلية» وعلى ذكره 
في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وآراء الأئمة والفقهاءء 
وكذلك العلوم الطبية وآمراض الكلب» ثم مواقف بعض المؤلفين 
السلمين ف الدفاع عن الكلاب . وذدلك وصولا إلى «التمهيد» الذي 
خصصته للحديث مباشرة عن كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب» من حيث مؤلفه ابن المرزبان وخحتواه وتسميته والدوافع التى أدت 
الى وضعه وأهميته . دون أن أغفل وضع فهرس للأعلام والأماكن وأسم|ء 
الكلب والخحيوان الى وردت فيه » وكذلك فهرس لحتويات الكتاب . 


وأخيرا أرجو أن أكون قد بلخت الغاية من تحقيق هذا الكتاب لابن 
المرزبان» وعلى الله سبیل القصد. 


مدخل عام 


قبل البدء في هذا المدخل لا بد من القاء نظرة عن أصل الكلب 
وعن مواقف بعض الشعوب الشرقية القدية مجاهه. 


| - نظرة عن أصل الكلب: 


ينسب علماء الحيوان الأصل المحتمل للكلب إلى ذئب صغير من 
لهند يسمى باللاتينية كعمنااه۴ ونوة۳“. وقد تم تدجين الكلب حوالي 
سنة ٠١‏ آلاف ق. م٠‏ أي قبل تدجين العنزة والخروف والانزير والثور 
والديك الرومي والقطة والدجاجة والحصان والحار. 

أما موجب المعتقدات الشعبية فيزعم البعض أن الكلب من الجن 
والح (ضعفة الجن)» ونوع من المسخ”“ على أساس أن أمتين مسختا هما: 
الكلاب والحيات“. وهذا يدحل ضمن الأسطورة التي تزعم أن الكلاب 


Encyclopedia Universales: s.v Domestication vol. V P 748 - 752 (1)‏ „ 
)۲( الحا حظ : الحيوان ج ۱ ص ۲۲۲ وج ۲ ص ۰۸٦‏ ۱۲۱ وج٤‏ ص ۸1 وج1 ص ۷٩۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۹۲ . 


أمة من الجن مسحخٹث على هده الصورة'. لذلكف يذكر الملسعودى ٤‏ دکر 
الأمم› المخلوقات قبل آدم” : «يقال إنه كانت الحملة تانق وعشرين أمة 
بازاء المنازل العالية التق بحلها القمر. . . ومنها الجن ومنها ضعفة الجن 
وهي أمة ی صور الكلات مها أذناب وكلامها همهمة لا يفهم ومنپا أمة 
تشبه بني آدم أفواههم ٤‏ صدورهم يصمر ول تصميرا» . 

ويعتبر الحاحظ” هذا الرأى ضمن الخرافات . 

وقیل أيضاً إن الكلب خلی من ريق ايليس( آنه بزف عل آدم وهو 
طبن ۰ وخلق الكل من ذلك الطن» فأصبح من الشياطن . 


كا قيل إن نوحاً أمر آهل السفينة أن لا يقرب ذكر من أنشى فخالف 
الكلب” ويجكى أيضاً عن نوح أنه ذبح سبعة حيوانات منها الكلب وصب 
دماءهم في أصل كرمة يابسة فحملت سبعة ألوان من العثنب. 


(1) المصدر تفسه ج ۱ ص ۲۹۷ . 

(۲) المسعودي : أخيار الزمان ص ۲. 

(۳) ال حاحظ: الحیوان ج ٤‏ ص 1۸ . 

. ۲۲۱ القلیوںی: عجائب وغرایب ص‎ )٤( 

. ۲۲٤١ المصدر نفسه ص‎ )٥( 

.۷ ص‎ ١ الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج‎ )٦( 


۸ 


۲ - مواقف بعض الشعوب 
الشرقية القدية 
تجاه الكلب 


صورة الكلب نادرة جدا فى المنمنهات العربية في القرون الوسطى الا 
في كتب الطب كايضاح لداء الكلب. ولا توجد صورة الكلب في مقامات 
الحريري» ولا في صور القرى والبيوت عند المسلمين. 

بينم الشعوب الشرقية القدية كالاشوريين والفرس» صورت الكلب 
فى منحوتاتها وحاصة كلب الصيد أو في مناظر الصيد. 

غير أن الفرس «الزرادشتيين» اعتبروا الكلب نجسأ الا إذا كان 
يستخدم في حراسة الماشية . وبهذا الأمر ينتمي الكلب إلى الخلقة الجديدة 
أو الرديئة”“ (مثل الخير والشر) . 

وكان المجوس يستخدمون الكلب في اختبار الموتقء فالكلب لا بحخفى 

عليه الميت من المغشى عليه» ولا ينفع عنده التماوت. لذلك لا يحمل من 
مات من المجوس إلى النار حتى يدنى منه كلب”. 

وحكى عن بعض حكعاء الفرس أنه قال» أخحذت من كل شىء 
أحسن ما فيه حتى انتهى في ذلك إلى الكلب» فقيل له ف أخذت من 
الكلب» قال الفه لأهله وذبه عن صاحبه”. 

ونلاحظ في كتاب «كليلة ودمنة» وأصله هندي ولكنه وصل إلينا 


C. De Marles: L’Avesta P 135, 148 (1)‏ 
(۲) الخحاحظ : الحیوان ج ۱ ص ۳۷١۹‏ وج ۲ ص ۷۸۹ وج ۴ ص .۳٣۱‏ 
۳( الدميرى : حياة احيوان الکری ج ۲ ص ۹۹ 


بواسطة الترجمة الفارسية» أنه لا يوجد باب أو قصة تتعلق بالكلب» وقد 
ذكرت كلمة كلب بلمحة خاطفة. 

ويذكر القليوى”“ خيانة الكلب في قصة الملك الفارسى كشتاسب»› 
وكيف أن الراعي صابه لمصادقته الذئبة التى كانت تسرق الغنم. وكان 
للملك وزير كثر الفساد يدعی راست روش فصلبه جزاء حیانته بعد أن 
علم بقصة الكلب. وهذا يعني أن الفرس كانوا ينظرون بسلبية إلى 
الكلب». بينا اشتهر الكلب بوفائه وأمانته فان صادق ذئبة ونام معها فهذا 
يرجع لتکوینه الجشسی ومیله نحوها ولیس خیانته. 

أما عند المصريين القدماء فقد اشتهر آلمة مراسم دفن الموق أو 
المقابر» وهی ترمز للكلب مثل أنوبيس”' نام۸ وخنتامنتيو وأوبواوء 
ویبقی أنوبیس أشهرها حیث کان يظهر أحياناً بشكل انسان ذي رأس 
كلب أو بشكل كلب ويعود أصله إلى مصر العليا (الدلتا)» ومركز هذه 
المنطقة ساها اليونان» مدينة الكلب ءناممممر٣(“»‏ ويقال إن حاكم مدينة 
عر قا الفينيقية أرسل إلى فرعون مصر رسالة يقول فيها: «مولاى نا عبدك 
وغبار قدمك. أسجد عند موطىء قدميك» سبع مرات وأؤكد أني خادم 
املك وكلبه الآمين». 

ويبدو أن الفيتيقيين لم يأكلوا لحم الكلب. أما القرطاجيون 
المتحدرون من أصل فينيقي فقد أكلوا لحم الكلب مثل بعض سكان شال 
افريقيا وخحاصة في المناطق الصحراوية حيث كانت هذه العادة لدم منذ 
)١1(‏ ابن المقفع : كليلة ودمنة ص ۸٥‏ و١۷٠‏ . 


. و۹۳‎ ٩۲ القلیوبی : حکایات وغرایب ص‎ )۲( 
Histoire generale des religions, Ics Primitifs L Ancien Orient P 121. (1) 


. ۲٠٤و و۱۸۳‎ ۱٥۹ هناك صور لاله آنوبیس في نفس المرجع ص‎ )( 
Encyclopaedia of Religion and Ethics vol I P 512 (°) 


۱ ٠ 


القدم واستمرت حت الآن. وما يؤكد أن قرطاجة عرفت أكل لحم الكلب 
هو أن داريوس (aus‏ منع القرطاجيين من دح الضحايا البشرية ومن 
أكل لحم الكلب”“. وفي جنوب الأطلسى المغربي سكن شعب كان يتغذى 
بلحم الكل“ ويقال إن جزر كاناري ۲ سميت هذا الاسم 
بسبب هذه العادة. 

أما عند اليهود فتحكي التوراة عن الكلب بتحقير» ويقصدون 
الكلاب الضالة التي تطوف الشوارع وتأكل القاذورات وتهاجم المارة 
والعابرين من السكان لذلك استعملت كلمة كلب للتحقر. . وكان 
يسمح بتربية كلاب الماشية والرعي لاستع اها في الحراسة والصيد. ويوجد 
في كتاب المشنة ما يميز بين الكلب العادى الذي يشبه الذئب والكلب 
الضاري غير الداجن الذى يشبه ابن آوى. وكان اليهود يعرفون داء 
الكلب وكانت عندهم آراء ختلفة في تربية الكلاب منها“: لا يرب الكلب 
الا إذا كان مربوطاً بالسلسلة - الذي يربي الكلاب مثل الذي يري 
الخنازير - يسمح بتربية الكلاب شرط تقييدهم في النهار واطلاقهم في 
الليل - لا يسمح للانسان أن يعيش في مدينة حيث لا ينبح فيها كلب. . . 
وهذا القول الأخير يعني أن اليهود يدركون أن وجرد الكلب شرط لوجود 
المدينة» وهذا ما ذكره الجاحظه أيضاً بقوله : «لا يكون البنيان قرية حت 
ینېح فيه کلب ویزقو فيه دیك» . 


Bulletin de liaison Saharienne P Z (1)‏ 
وفي الشرق الأقصى اشتهرت الصين وجزيرة سومطرة بأكل لحم الكلب واستخدام أجزائه 
ي الطب الشعبي . وفي الفليبين يعتبر لحم الكلب أشهى اللحوم حتى يومنا هذا, 

Bulletin de liaison Saharienne P 3 (Y) 

Encyclopedia Judaica V Is. v Dog P 152 (T) 

. ۱۹۳ الحاحظ : الخحیوان ج ۲ ص‎ )٤( 


۱١ 


أما عند اليهود المتأحرين فيذكر التلمود أن الذين حالفوا وصية الله 
في تابوت نوح (سفينة نوح) لاله هم : الكلب والغراب وحام» وهذا ما 
جلب عليهم غضب الله فحول لونهم إلى الأسود“. 

وكانت الروم لا تدفن ميتاً حتى تعرضه على الكلاب فيظهر مم من 

شمها ااه علامة تستدل به على حیاته أو موته". 

وفي المناطق التى سكنها العرب في الجاهلية كانت الصابئة” تحرم 
أكل لحم الکلب وا-خنزیر وکل ما له حلب من الطیر» کا كانوا يصلون 
ثلاث صلوات ويغتسلون من الحنابة ومن مس المت . 

أما العرب في الجاهلية فكانوا يتخذون بيوتاً للعبادة تنقسم إلى بيوت 
الأصنام وبيوت النران وعلى رأسها الكعبة(“ «البيت العتيق»» ومع ذلك م 
نعثر على صنم عبدوه كان على صورة كلب . 

هذه هى مواقف بعض الشعوب الشرقية القديية » ولا بد أن العرب 
تأثروا هذه المواقف حيث كان البعض منم ينتمي إلى الوثنية أو اليهودية أو 
الأديان الأخحرى”“. إلا أننا ل نجد أية إشارة إلى عبادة صنم على شكل 
كلب. ومع ذلك نرى قبائل مهمة من عرب الحاهلية تسمت بأساء مشتقة 
من كلمة كلب. 

إن أهم أجداد العرب تسموا بكلب وكلاب وكليب. . . وأبرزها 


جميعا كلاب بن مرة في قريش وكلاب بن ربيعة في هوازن. 
| 


(۱) مدراشت ربه عن سفر التکویں: الاصحاح :۳٦‏ العدد ۷. 

(۲) الدمبری : حياة الحیوان الکری < ۲ ص ۲۲۷ . 

(۳) الشهرستان: الملل والنحل ج ۲ ص 1۳ لته ٠١٠١‏ , 

.١١٠١ المصدر لفسه ج ۲ ص‎ .)٤( 

. ۷۸-۷٦ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٥( 

= ل نذكر موقف العرب المتنصرين من الكلب بسبب عدم وجود وصايا عنه لي الدين‎ )١( 


۱۲ 


۳ ف القرآن الكريم : 


ورد في القرآن الكريم ست سور سميت بأسم|اء بعض الحيوانات 
والحشرات وهي : سورة البقرة وسورة الأنعام”“ وسورة النحل وسورة 
النمل وسورة العنكبوت وسورة الفيل . علا أنه 1 ترد فى القرآن الكريم 
سورة باسم الكلب» رغم أن الكلب ورد ذكره أربع مرات" في سورة 
الكهف» ومرة واحدة فى سورة الأعراف» كا وردت «مكلبين» فى سورة 
لائدة. اضافة إلى الأساء الكثبرة من الحيوانات والطيور والحشرات الى 
انى على ذكرها القرآن الكريم » مثل: العنكبوت والذر“ والحمار والهمدهد 
والخراب والذئب والبغل والخيل والبعوضة والمعز والضأن والنعجة والحوت 
والنون (الحوت العظيم). . . 


د المسيحى ك| أنه ليس للمسيحية موقف منه لاعتبارها أن النجاسة روحية فقط . وما ذكره 
الحاحظ عن المسيح هو أنه مر في الحواريين بجيفة كلب فقال بعضهم : ما أشد نتن ريجه 
فقال المسيح : فهلا قلت ما أشد بياض أسنانه (الحیوان ج ۲ ص )١١۳١‏ مع العلم بأنه )م 
نجد اشارة الى ذلك فى المصادر المسيحية. 

)١(‏ الانعام: مفردها النعم» وعند الفقهاء النعم يشمل الابل والبقر والغنم . وهي كثيرة القائدة 
سهلة الانقياد ليس ها شراسة الدواب ولا نفرة السباع ومن شأعا الثبات والصر على 
التعب والحوع والعطش . وتتميز بقوة أضراسها. 
القزوینی : عجائب المخلوقات ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
الدمیری : حياة الحیوان الکری ج اص ۳۳۰ - .٠۳۲‏ 

(۲) سورة الکهف الایتان ٠۸‏ و۲۲ . 

(۳) الأعراف آبة ٠۷١‏ . 

. ٤ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) الذر: مفرده ذرة وهو النمل الأحمر الصغخر. 
الدمیری : ج ١‏ ص ٤٥۸ ٤٥٥‏ . 


كثر ذكر الكلب في الحديث النبوي الشريف» وهنا دخلت المذاهب 


اللأاسلامية ف حدد موققها من نحاسة الكل“ وبيع4() وأکل حم“ 
واهراش و4 و قتله(“ أو عدم ااذه حق فيل أن اللائكة أك تدحل يتا فة 


(1) 


(¥) 


(1) 


(<) 


(9) 


الحاحظ: الحیوان ج ۱ ص ۹٩۹٦۳؛‏ الغزالى: إحياء علوم الدين ج١‏ ص ١٤١١ء ١٠١‏ 
وج ۲ ص +۹٩‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۳ ص ٢۳۲۹؛‏ الأصفهانی : الأغان ج ١١‏ 
ص ۱۸١‏ ؛ ابن شاکر الکتبي : فوات الوفيات ج ۲ ص ٤٤١ ٤۳۹‏ ؛ الصنعاني: 
المصنف ج ١‏ ص -۷٦‏ ۹۸ء ۲۳١1ء‏ ١٤١١ء‏ ١11٤؛‏ الدميريى : حياة الحيوان الكرى 
ج ۱ ص ۲۲۲ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ٤4٥‏ وج ۲ ص ۲۳۰ ۲۳۱ ۸٥۲؛‏ الحريري : الفقه 
على المذاهب الأربعة ج ۱ ص ۱ء ٠١-١۱١‏ ۲۷. 

الغزالي: إحياء علوم الدين ج ۲ ص ١٠؛‏ الصتعاني: المصنف ج ١‏ ص +۷ .۷١‏ 
مسلم : الحامع الصحيح ج ه٠‏ ص ١؛‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ۱ ص ۱۹۹٩۹‏ 
° 

الحاحظ: المیوان ج ۱ ص ۱۷۰١‏ ٦٢۲۵ء‏ ١۱٣۲ء‏ ۹۷١۲ء‏ ۲۹۸ وج۲ ص ۹١٥۱ء ۱٦١‏ 
وج)٤‏ ص ٤١‏ ؛ التنوخحي : تشوار المحاضرة ج ١‏ ص ۲٤٠۲ء‏ ١١٠؛‏ أبن كئر: البداية 
والنہایة ج ۱۱ ص ۰۲۰۵١‏ ۲۱۳ وج ۱۲ ص ۷۰۹ ۷۱ء ٩۹٩۹‏ وج ۱۳ ص ٦۲ء ۱١۷‏ 
۳ وج٤‏ ص ١1‏ ؛ الميداي : جمم الآمثال ج ۲ ص ۱۹٤‏ ؛ الدميرى : حياة الحيوان 
الکری ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۸٤‏ ۲0۸ . 

ا لحاحظ: الیوان ج ۱ ص ۳۷۹ وج ۲ ص ۹۳٦۱ء‏ ٤١٦۱ء ۲۷٤١‏ وج٤‏ ص ٥٤‏ وجه 
ص ٤۲۲ ۰۲٤١‏ وج ۷ ص ۲٠۳‏ ؛ الدميري : حياة الحیوان الکری ج ۲ ص ۲٠١‏ 
۷ . ابن زبير: الذخائر والتحف ص ۲۲ . 

مسلم : المحامع الصحيح ج ه٠‏ ص ١۴ء ٤١١‏ ؛ السيوطي : سنن النسائي جه 
ص ۰۱۸۸ ۱۹۰؛ ابن دقيتق العيد: أحكام الاحکام ج ۳ ص ۳۲ء ٣٣‏ ۳۹؛ 
الدمری : حیاة الحیوان الکری ج ۱ ص ۲۹۰۔۲۹۳ ٥٦۲ ٥۰‏ وج۲ ص ۹۸؛ 
القزويى : عجائب المخلوقات ص ۲٤١‏ ؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ٣۳١‏ 
وج ۱٤‏ ص ۱۲۷۲ +۲۲١ ۲۱٥۵ 1٤٤‏ الصنعاني : اللصنف ج ٠١‏ ص ۷٦ ۷٥١‏ 
الدوہی : تاریخ الأزمنة ص ۲ ١٠؛‏ النوويى : روضة الطالبين ج ه ص ٠۵١‏ . 


۱٤ 


كلب" ثم وصل الكلام إلى علاقة الكلب بالجن والشياطين والأحلام” 
وحتى بالحنة , 


(1) 


(( 


(1) 


(٤( 


مسلم : الحامع الصحیح ج ٦‏ ص ٦١٥٠ء‏ ۷١٣۱ء‏ ۱۹۳؛ الراغب الأصفهانی: المفردات 
فی غريب القران ص ٩٥؛‏ الحاحظ : الخحیران ج ۱ ص ۲۹۰۵ ؛ القليوي : حکایات وغرایب 
ص ۲۲۱ ؛ القزویی : عجائب المخلوقات ص ۲۸۰۹ - ۲۸۲ . 

ا لمحاحظ : الحیوان ج ۱ ص ۲۷۹ ۲۹۱ ۲۹١‏ ۲۹۷ ۳۰۸ وج ۲ ص ١١١‏ وج)٤‏ 
ص ۲۸» ٦۸‏ وج ٦‏ ص ۷۹؛ الدمرى : حياة اليران الكکرى ج۲ ص ۲٥۸‏ ۲۵۹ ؛ 
القزويق : عجائب المخلوقات ص ١۱۸١ء‏ ١٠۲؛‏ ألف ليلة وليلة: م الليال ٠١‏ 
eT <1۹ C1۸‏ وم ۳ اللاي .A° (YQ co¥A‏ 

الحاسحظ : الخحيوان ج ١‏ ص ۲۷۱ ؛ ارطامیدورس : تعبر الرؤیا ص ۸1 ۲۱٤ 1٤۲‏ 
٥۵‏ ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۲۲۹ ۳۲۱ ۲ ۳ الدميريى: حياة الحيران الكرى 
+ ۱۹ ص ٥1‏ وج ۲ ص ۲۳۲۹ء ۲١‏ ۲۹۷ . 

الحا حظ : الخيوان ج ۲ ص ۰۳۲۹٤‏ ۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۹۷؛ الدميرى : حياة الحيران الكرى 
ج ١‏ ص ۲۰۹ ؛ القزوين : عجائی المخلوقات ص ۲۲۸ ؛ إلف ليلة وليلة: م ۳ ليلة 
۸ 


) 


ه ‏ العلوم الطبية وأمراض الكلب: 


إذا كان الطب الحديث قد توصل إلى معالحة المصابين بداء الكلب» 
فإن العرب عرفوا هذا الداء في اللإسلام. وتوصلوا إلى معالحة المصابين 
به منذ قرون عديدة. وإن كان الأئمة والفقهاء قد نصحوا بغسل الإناء 
سبع مرات من ولوغ الكلب» فقد توصل بعض الأطباء في عصرنا الحاضر 
إلى وجود دودة شريطية طوهما أربع مليمترات في أمعاء أكثر الكلاب. تخرح 
بويضاتها مع روث الكلب فيتلوث لسانه وفمه عندما بحاول تنظيف نفسه 
بلسانه ك) هي عادته» وتنتشر في بقية شعره» ثم تنتقل إلى الأناء الذي 
يشرب منه. فإذا شرب الانسان من هذا الإناء سهل وصول بعض هذه 
البويضات التي علقت فيه إلى فمه فتصل إلى معدته لتخرج مہا الأجنة 
فتثقب جدر المعدة وتصل إلى أوعية الدم» فتحدث أمراضاً كثيرة في ال مخ 
والقلب والرثة. 


وكذلك عرف العرب الأمراض الأخرى الت يتعرض ها الكل 


(1) الحاحظ : الحيوان ج ۲ ص TEY oP1° oYTY cYYYT «1FY «<10 -۱° v1 v0‏ 
وج ٣‏ ص۳۹۸ ٤1٣ ۳۹۰۱ ۱٤‏ وج٤‏ ص ۲۲٣۳‏ وجه ص ٣٤۳‏ وج۷ 
ص ٦٤‏ ؛ الدميري : حياة الحیوان الکری ج ۱ ص ٥۳۷ ٤)٥٤‏ وج ۲ ص ٣١۲۲ء‏ 
+۲٢۷ ٦‏ القزویی : عجائب المخلوقات ص ۰۸۹ ۰۱۲۰ء ١١٤ 1١۳ ۱٤۹‏ 
۷١ ۷١ ١ ۴۷ e۳۱ ۷۹4 ۷1 ,.,6٥‏ أبن قتيية: عيون الأحبار 
ج۲ ص ۷4 4۸٠‏ التنوخحي : الفرح بعد الشدة ج٤‏ ص ٢۰۲۵ء‏ ۲۹ ۲۷؛ ابن كشير: 
البداية والنهاية ج١١‏ ص ٤۱۱۸‏ الشيبي : تمثال الأمثال ص ٤۳۷‏ ؛ ابن شحنة: الدار 
المتعخب ص ٤۷‏ › ۸٨۸؛‏ اين عبد ربه: العقد الفرید ج 1 ص ۲٤٤‏ ؛ ديوان الضرزدق 
ج ۲ ص ۳۰؛ ديوان عبد الله بن فيس الرقيات ص 1۲ء ٠١‏ ؛ ابن البهلول: الدلائل 

ص ۲۲۸ . 


۱٦ 


مثل النقرس”“ والحجام والكد 
سر ٤‏ وا حام) وا )۳( ٤‏ 


(۱) 
(1) 
(۲) 
(4) 
)°( 


الحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۲۲۳ . 

المصدر نفسه ج ۲ ص .٠١‏ 

الملصدر نفسه ج ۲ ص ٤4‏ . 

الصدر نفسه ج ۲ ص ٠٠1‏ 

ا لحاحظ : الخاد 

ا E ¥ EE‏ الدميرى: حياة الحيوان الکرى ج١‏ 
نی : عجائب المخلوقات ص ٠۳۷ ۲٤۱‏ ؛ السدوبى : الأشال 


. ٤۲ ص‎ 


۷ 


> - مواقف بعض المؤلفين المسلمين ٤‏ الدفاع عن 
الكلاب : 


بالرغم من الموقف السلبي› الذي يشكل «التيار العام» لدى 
المسلمين بصدد الكلب. كان هناك امتداد لوقف الحاهلية في المحيط القبلى 
وف المدن. وهكذا بقيت فوائد الكلب في الصيد والحراسة» فقيل فيه 
لمدح والرثاءء واهتم به بعض الخلفاء والسلاطين» فكان يزيد بن معاوية 
يليس كلاب الصيد الأساور من الذهب والحلال المنسوجة منه وهب لكل 
كلب عبداً تخدمه"» وكان السلطان مسعود بالغ | أيضاً في ذلك ویلبس 
الكلاب الحلال الأطلس الموشاة ويسورها بالأساور"“. واشتهر ابن جامع 
المغنی (ت ۱۹۲ “)۸٩۸/‏ بحبه وولعه بالكلاب وقال أبو نواس 
(ت ۱۹۸ / )۸٠٤‏ أجود شعره في الكلاب التي كان على معرفة تامة با. 

م ينع الموقف العام الذي جلى بالسلبية من ظهور مواقف غالفة» 
اخذها البعض وإن كان قلةء لأعلام تزعمهم الجاحظ في الدفاع عن 
الكلات . 


. ٥١ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )١1( 

(۲) المصدر نفسه ص 0٦‏ . 

(۳) ابن جامع (ت ۸۰۸/۱۹۲): هو اساعیل بن جامع بن اسماعيل بن عبد الله بن عبد 
الأطلب ويعرف بابن آي وداعة . ولد يمكة د ثم انتقل إلى المدينة المنورة. وكان من أحفظ 
الناس للقرآن الكريم› متعبداأ» كثر الصلاة. ثم احترف الغناء فذاعت شهرته ورحل ال 
بغداد حيث اتصل بالخليفة هارون الرشيد فاصبح أحد المشاهير بالغناء . وکان مأحوذا بالقار 
ومهارشة الكلاب فاقتى دفتراً قید فيه آساء الكلاب. 
ابن عبد ربه: العقد الفرید + ٦‏ ص ۰٩‏ ۰۳۱ ۲ ۴۷. الاصفهاني: الأغاني ج ٦‏ ص 
۳ -_ ۳۰۷ . النویری : ناية الارب ج ٤‏ ص "۲٣-۳۲٤‏ . 
ابن كثير: البداية والنہاية ج ٠١‏ ص ۲٠۸ ۰۲٠۷‏ . الزركلى: الاعلام ج ١‏ ص "١١‏ . 
البستاني: داثرة المعارف م ۲ ص ۳۹۱ ۳۹۹ , عصام شبارو: أسرار الكلاب» ص 
۲-4۸ 


۱۸ 


(i)‏ الجاحظ (ت :)۸1۹/٠٠١‏ دافع عن الكلب في كتابه الحيوان 
ولو بلسان غيره آي صاحب الكلب» وأبان عاسنه وصفاته الحميدة 
وحكى بعض القصص ني وفائه متوجاً إياها بقصة كلب أهل الكهف 
الذي يزعم البعض أن مأواه الجنة. ويبدو أن الحاحظ قد بالغ في موقفه 
هذا» ويرجع ذلك لدوافع شخصية واجتاعية . فهو أحد زعء المعترلة“ 
التي نشأت في البصرة ثم انتشرت في بغخداد في العصر العبامسى حيث 
تکونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة وتمثل المدرسة النظرية 
ومن زع ائها الحاحظ› ومدرسة بغداد وتمشل المدرسة العملية لأا تأثرت 
بالدولة وكانت قريبة من الخلفاء وأشهر زعمائها قاضي القضاة أحمد بن 
دؤاد". وكان الباعث على انشاء الاعتزال» أن كثيرا ممن دخلوا الاسلام 


)١(‏ وسبب تسميتهم بالعتزلة أن واصل بن عطاء (ت )۷٤۸/۱۳١١‏ كان مجلس إلى الس 
البصری (ت ۷۲۸/۱۱۰) فاخحتلف معه فى مسألة «المسلم المرتكب الكبيرة» فاعتزله الحسن 
البصرى أى منعه من حضور ججلسهء فاحذ واصل بن عطاء يجتمع مع أصحابه في موضع 
آخحر فسموا بالمعتزلة. وهم يفضلون تسمية أنفسهم ب «أصحاب العدل والتوحيد» لأن 
جوهر فلسفتهم يقوم على خمسة أصول هى التوحيدء العدلء الوعد والوعيد» المنزلة بين 
المنزلتينء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الشهرستانى : الملل والنحل ج ١‏ ص ۱٠۸ - ٥۴‏ . عبد الجحبار الهمداني: شرح الاصول 
الخمسة ص ۱۲١-۲‏ . امد آمین: ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۰۷-۲۱. مود 
كامل أحمد: مفهوم العدل ص .۱۸-١‏ ت. ج. دي بور: تاریخ الفلسفة ص ۹۷- 
0 -. 
عصام شبارو: القضاء والقضاة ص ٠١١ - ۱٤١‏ . قاضی القضاة سس ۲۲۸ ۔ ۲۳۷. 
امد بن آي دؤاد (ت )۸٠٥ ٤/۲٤١‏ : أبوعبد الله أحمد بن أبي دؤاد الايادي أحد زعاء المعتزلة 
الى فرضها كعقيدة رسمية للدولة العباسية» بفضل تقربه من الخلفاء اأمون والمعتصم 
والواثق . وتعاظم نفوذه مع المعتزلة حتى عزل من منصبه كقاضي قضاة زمن المتوكل سنة 
.Ao\ /Y‏ 
ا لخطيب البخدادي : تاريخ بغداد ج ٤‏ ص 1٠٤١١‏ . المسعودي : مروح الذهب ج ۲ ص 
1١ ۳۹۹ ۳۹۲ ۱‏ . ابن العماد: شذرات الذهب ج ؟ ص .٩۳‏ ابن الأثر: 
الکامل ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . الطبري : تاریخ الرسل ج ۹ ص ۱۹۸۸ء ۱۸۹ 1٦۱۹ء‏ ۱۹۷. — 


۲) 


کر 


۱۹ 


شكلا وظاهرا من اليهود والنصارى والمجوس قد أثاروا الشكوك حول 

الاسلام وهاجموه مستخدمين ى ذلك الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني 

ت المعتزلة بسلاح خصومهم واستفادو من الفلسفة اليونانية وصبغوها 
بصبغة اسلامية وجادلوا خصومهم جدالا علمياً. 


وقد تعرض الخحاحظ للسجن فأنقذه أحد بن ی دؤاد ,. نم شهد فر 
سيطرة المعتزلة زمن الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق» حيث 
التمست سطوة الدولة في سبيل فرض الاعتقاد بخلق القرآن الكريم عقيدة 
رسمية. وهكذا طرحت مسألة خلق القرآن الكريم”“ وأثارت اختلافا كبيرا 
بينها وبين أهل السنة تحول إلى عحنة کببرة (۲۱۸ - )۸٤۸ - ۸۳۳/۲۳٤‏ 
وصلت إلى حد إراقة الدماء بعد سجن وتعذيب كل من عارض موقف المعتزلة 
من أن القرآن مخلوق. وخحاصة الإمام أحهد رض الله عنه الذي سجن 
وضرب بالسیاط حتی سال منه الدم سنة ۸٣۰١/۲۲۰‏ ثم أطلق سراحه بسبب 
شجاعته وخحشية وقوع الفتنة". ثم نزلت النكبة بالمعتزلة بعد تول 
المتوكل الخلافة““. ولا بد أن تترك هذه الحوادث أثراً بالغا فى نفسه وهو يشاهد 


= ابن خحلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 1۳ . ابن كشر: البداية والنماية ج١٠‏ 
ص ١١۰٣۔۲۲٣‏ الزركل : الاعلام ج١‏ ص ۱۲۰ . عصام شبارو: القضاء والقضاة 
ص ۲٠۲ - ۲٤۳‏ وقاضي القضاة ص ۲۲۷ - ۲٤٤‏ . 

.۳١١ ص‎ ١ التنونحي : الفرح بعد الشدة ج‎ )١( 

(۲) الشهر ستاني: الملل والنحل ص ٠°١۸ -٥۳‏ . أحمد أمين: ضښحی الاسلام ج ۳ ص 
۱۸١-۱‏ . مود کامل احمد» مفهوم العدل ص ۲٤۸‏ - ۲۸۹. عصام شبارو: 
القضاء والقضاة ص ٠١۵ - ٠٠۰‏ . قاضی القضاة ص ۲۳۷ - ۲٤٤‏ . 

(۳) ابن كشر: البداية والنهاية: ج ۱۰ ص ۳۲۰ .٠٤۲‏ 
التميمي : المحن ص ٤۴۸‏ ۔- ٤٤٤‏ . 

.١١١ ء٣۳۱۱‎ ۳۰٦ ابن کشر: البداية والنہاية ج ۱۰ ص‎ )٤( 
. ١١۹۰۱۳۲ ء۱۰١۱ ص‎ ٦ التنوخي : نشوار المحاضرة ج‎ 
۲ الفرج بعد الشدة ج ۲ ص‎ 


البطش والتنكيل بالمعتزلة التي يعتبر أحد زعائهاء وهو الذي ينظر نظرة 
فوقية إلى الآحرين ويحتقرهم» لذلك فقد لا يكون هدفه الدفاع عن 
الكلب» عندما وضع كتاب «الحيوان»» بقدر ما هو الانتقام من البشر ومن 
محيطه الذي عاش فيه حيث أصيب بالفالح أكثر من اثنتين وعشرين 
سنة» دون أن يغيب عن باله أن يضمن كتابه تلك المحاولة وذلك الكلام 
الذي ولده المعتزلة حيث تفرغ اثنان من رؤساء العتزلة لذكر حاسن 
ومساوىء الكلب والديك والموازنة بينها والتنويه بذكرهما. ولعلّه اعتر 
صاحب الكلب رمزا للعربي الذي آراد أن يرفع من قدره وصاحب الديك 
للفارسي حتى حط من قدره. وهذا ليس بمستغرب على الجاحظ» وهو على 
سعة علمه» ع ر ا وان مجو وط من 
تقف إلى جانب الكل وعثل إتجاهاً الف لتیار العام. وکات امبالغة 
سمة هذا الامجاه أحيانا حت جاءت القصص والأشعار والأمثال ترفع من 
قدر الكلب بل وفضلته على الإنسان. 


وعلى هذا المنوال» وبعد حوالي نصف قرن وما يزيد وضع ابن 
المرزبان (ت 4۲۱/۳۰۹) كتابه «تفضيل الكلاب على كثر عن لبس 
الثياب» . ومن عنوان هذا الكتاب يكن معرفة الممدف الذى أراده ابن 
المرزبان لذلك لا جوز المقارنة بين المحاحظ الذكي الذي تناول الكلب 
كدراسة علمية ر نم آبرز كل ما قيل عنه من مديح وهجاء وحسنات 
وسيئات ليصل إلى هدفه وبين ابن المرزبان البسيط والعادي الذي وصل الى 
هدفه مباشرة عندما عدد فضائل الکلاب ومد حها دون آن يرز سيئاتا واهجاء 
الذي قيل فيها. مما يعنى أن ابن المرزبان تناول الكلب من زاوية واحدة 
أراد منها نسج موقف خاص به وخالف لا يدور حوله. وقد تحدثت ما فيه 


. ۲۹۸ الخحاحظ: الیران ج٤ ص‎ )١( 


۲١ 


الحفاية عن ابن المرزبان في التمهيد. وما أؤكد عليه هناء أن ابن المرزبان 
كان المصدر الرئسى بالنسبة هذا الموضوع والذي اعتمد عليه القاضى 
التنوحي » ثم الدميري 

(ب) القاضى اتون (ت 0)4٩ ٤/۳۸٤‏ “: اعتمد على ابن المرزبان 
فی الحدیٹ عن القصص التعلقة بالكلاب لكن هدفه لم يكن الدفاع 
عن الكلاب أو تفضيلها على الانسان» وان كان يبدو ذلك أثناء الاطلاع 
على هذه القصص . ولكن الصفحات الأربع والعشرين الق خصصها 
نوازي في الحجم كتاب ابن المرزبان «تفضيل الكلاب»» ولكنها بالنسبة 
لكتاب (نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» حيث أوردها التنوحى فيهء لا 
تعتہر شيعا. فالنشوار وضعه التنوخحي في أحد عشر جزءا ل نعٹر منہا حت 
الان إلا على ثمانية وهي لا تتعلق بالكلاب بل بكل شىء حسن لأن 
كلمة نشوار تعني ما يظهر من كلام حسن› فهي تتعلق من هذه الناحية 
بأخبار الملوك والخلفاء والكتاب والوزراء والمحدثين والفقهاء والشهود 
والقضاة والولاة والأمناء. ... ومع ذلك يمنا النظرة الحسنة التي 
نظر فيها التنوخي إلى الكلاب ضمن ما نظر إليه» وهو بذلك وبطريقة غير 
مباشرة يدافع عنها. وهو أيضا تعرض لقسوة الزمن والحكام فعزل عن 


)۱( القامي التنوحي (ت :)44۹٤/۳۸٤‏ هو أبو علي المحسن بن على بن داود بن ابراهيم بن 
تيم التنوحى . قأاضص. آدیب. شاعر. ناتر» ا خباری . ولد ف البصر ة /TY‏ ۳ وكان 

على مذهب الامام أبي حنيفة . وس مؤلفاته : نشوار المحاضرة واخبار المذاكرةء القرج بعد 
الشدة» المستجاد من فعلات الأجواد.ء ديوان شعرء عنوان الحكمة والبيان. 
سر كيس : معجم المطبوعات ج ١‏ ص ٠٤٤ 1٤۳‏ الزركل ٠‏ الأعلام ج ٦‏ ص ۱۷١‏ . 
كحالة: مععجم المؤلفين = ۸ ص ۱۹۸۵ء ۱۸1 . عصام سارو" القضاء والقضاة ص 
۳۲۱-٥‏ وله أخبار كثيرة عن حباته في كثابيه شوار المحاضرة والفرج بعد الشدة. 

(۲( التلوحى ٠‏ نشوار اللحاضرة ج٤‏ ص ۲۰٣٦١‏ . ۷ ۲۲۸ وح 1٦‏ ص ۲۱٦١‏ ۔ ۲۲۱ 
C۳۲۹ ۸‏ 0 ۷ وج ۷ ص ۹° 4۱ ^4« o-۸‏ 


۲ ۲ 


منصبه في القضاء عدة مرات وتعرض للظلم في فترة عدم الإستقرار 
السیاسی الت عاشها. 


فقد ظهر تأثير الأحوال السياسية المضطربة زمن عز الدولة بختيار 
(ت ۹4۷۷/۳۹۷) حیث عزله الوزير أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس 
عن القضاء سنة 4۹1۹/۳۵۹ تم ازداد الظلمزمن الوزير ابن ية 
(ت )4۷۷/۳١۷‏ وهرب التنوحي من قسوته وتعرض للمحن والمصائب . 
وكذلك سخط عليه عضد الدولة (ت 4۸۲/۳۷۲) ولم تستقر له الآأحوال 
إلا بعد وفاة عضد الدولة . ولعل ذلك كله دعاه للببحث عن الفضائل فى 
كل الأمور والأشياء من الناس والحيوان ومنا الكلب» فكانت القصص فى 
وفاء الكلب والتي نقل بعضها عن ابن المرزبان ضمن ما عثر عليه. 


(ج) الدميرى (ت :NEOof/A*A‏ وصح الدمیری کتاه حياة 
الحيوان الکری)› فأکثر من القصص والحكايات حول الكل ما . 
يذكره المحاحظ في «الحيوان» أو ابن المرزبان فى «تفضيل الكلاب». وقد 


)١(‏ الذميري (ت :)٠٤٠١/۸٠۸‏ عمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاء كال 
الدين» باحث» أديب من فقهاء الشافعية. من أهل دميرة بجصر. ولد ونشاً وتوفي القاهرة. 
وكانت له حلقة خحاصة ف الأزهر. أقام مدة بمكة والمدينة . من كته «حياة ا ليران الکری» 
و «حاوي اللحسان من حياة الحيوان» و «الديباجة» و«أرجوزة في الققه» . 
الزركل: الاعلام ج ۷ ص ۸. عصام شبارو: آسرار الکلات» ص ۲۹۱ - ۲۹۹ . 

(۲) ترجم الكولرنيل جايكار ٣دkدرو3‏ ۸,8,6 أحد اساتذة كلية بمباى بالمهند كتاب «حياة 
الحيوان» للدمبري إلى الانكليزية وطبع القسم الأول منه في لندن سنة ۱۹٠١‏ والقسم 
الثاني سنة ۱۹١۸‏ وانتهى فيه الى حرف الفاء. وفى 334-5 «0اءء١ذ۴‏ عطوطة من حياة 
الحیوان كتبت سنة ۸٤۲‏ ه. وف مكتبة ۲١14١3‏ في البندقية مخحطوطة من حياة الحيوان 
کتىت سنه ٤‏ ۸۵ ھ.۔ 
مجلة المشرق م ۱١‏ ص ۷٦٩0‏ وم ۱۵ ص ۳۹۲ . 
الزركل : الاعلام ج ۷ هامش ص ۱١۸‏ . 


۲٣ 


جعله رمز القوة والأمانة والاخحلاص” في القصص التي ذكرها عن النبي 
نوح عليه السلام»ء كا رفع من قدره عندما أفرد حوالي ٠۸‏ صفحة“ 
للحديث عن كلب أهل الكهف وقصة هؤلاء الفتيةء فذكر الاختلاف 
حول شكل أو لون كلب أهل الكهف» وحول اسمه” ومبالغة بعضص 
الرواة الذين انطقوا الكلب مثل الانسان“. كا ذكر قصصاً محتلفة في وفاء 
الكلب وما ذكره بعض الشعراء مثل أبو نواس والفلاسفة مثل أبو العلاء 
المعرى” . 

وقد اخحتلف الدميرى عن الحاحظ بأنه باحث أديب من فقهاء 
الشافعية كان يتكسب بالخياطة » ثم أقبل على العلم وأفتى ودرس» وكانت 
له فى الأزهر في القاهرة حلقة خحاصة» كا أقام مدة بمكة والمدينة. في حين 
كان الحاحظ من المعتزلة» وصاحب فرقة خحاصة به هي «الحاحظية». وقد 
اتفق الاثنان فى دفاعه) عن الكلب. فلا غرو أن يتحدث الدميري وهو 
فقيه عا قيل في الكلب زمن نوح عليه السلام» وأسهب قي ذكر قصة أهل 
الكهف وكلبهم» وجاء بقصص ل يذكرها الجحاحظ» وهذا كله ليس 
للهدف الذي أراده الحاحظ. وريا لرأيه الفقهى المستمد من مذهب الامام 
الشافعي الذي يبدو أنه أنصف الكلب بقوله: ليت الكلاب لنا كانت 
جاورة . 


.!ا١`‎ ص٣ا ص ۷ وج‎ ١ الدمبرى : حياة ا یوان الکری ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٤۸-۲۳۰۹‏ و ٥۲۔١٤٣۲‏ . 

(۳) المصدر نقفسه ج ۲ ص ٠٠١١۱ ۲۳٣‏ . 

. ۲٤١١ ۲۳۸ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٤( 

C10 cE CTY oY eC C۲۲۸ وج۲ ص‎ ٤ المصدر تقسه ج١ ص‎ )١( 
. ٦ 

.1٤۹ ص‎ ٩ الأصبهانی : حلية الأرلیاء ج‎ )١( 
. ۲۳۰ الدميري : حیاة الحیوان الکری ج ۲ ص‎ 


۲£ 


() القلیوی (ت :)۱1٥۹/۱۰۹۹‏ فقيه شافعي» ذكر في كتابه 
«حكايات وغرايب وعجايب ولطايف ونوادر ونفايس» ما يضع الكلب في 
مكانة الزهاد والمحرومين والمؤدبين والخاشعين والمريدين والتواضعين» 
فجمع الخصال الحسنة في الكلب وتمنى لو كانت في بني آدم لبلغ أعلى 
الدرجات“. وهذا تكريم عظيم للكلب الذي اعتره القليوبي بمثابة 
«مؤدب» للرجل الذي لا تم بعائلته ك)| اعتبره حروم وبحاجة لمن 
ير همه“ وذلك بلسان الا مام علي (ع). 


وهذا يعنى في النهاية أن الكلب لا يزال مشار جدال إلى يومناهذا. 


)١(‏ القليوبي (ت :)۱1٥۹4/۱٠٦0۹‏ هو أحمد بن أحمد بن سلامة»ء أبو العباس» من أهل 
قليوب فى مصر. وهو فقيه شافعی متأدب وعا م » من تصانيفه : تحفة الراغب التذكرة في 
الطب» فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس» أوراق لطيفة» المداية والضلالة في معرفة 
القبلة مر غر آلةء تعبير المنامات » فضلا عن كتابه «حكايات وغرايب وعجايب ولطايف 
ونوادر ونفایس» . 
الزركل: الأعلام ج ١‏ ص 4۲. كحالة : معجم المؤلفین» ج ١‏ ص ۱٤۸‏ . 
عصام شبارو: اسرار الکلابء ص ۳*۲ .٠١٤ ۳٣۳‏ 

(۲) القلیوں : حکایات وغرایب وعجایب ص ۲۲۱ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٥٦ء 1١‏ . 

. ۲٠۰ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


Y٥ 


et 


هید 


دافع ا لحاحظ عن الكلاب فى النصف الأول من القرن الشالث 
الهجري /التاسعح للميلادء وتزعم بعض المؤلفين المسلمين فى موقفه هدا 
عبر قرون عديدة. ومع ذلك كان ابن المرزيان أول من أعلن صراحة هذا 
لوقف فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / النصف الأول من 
القر ن العاشر للميلاد. عندما وصح كتابه «تفضيل الكلاب على كثر عن 
لبس الثياب». فمن هو ابن المرزبان صاحب هذا العنوان الغريب الذي 
يصدم القارىء لأول وهلة؟ . 


| -الموؤلف. ابن المرزیان (ت :)4۲١/۳١۰۹‏ 
توجد د نسختان من كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 


الثياب» » الأول موجوده ٤‏ حرزانه حطوطات برلین العر ية“ وتار ها سنه 
۸ والفانية نشرها لويس شيخو في جلة المشرق" وتاريخها 


Ahlwardt: Arab. Handsch. V, 25. (1) 
۴۳ه.‎ ٠٥١٠١ المجلد ۷ ص‎ ۱۹٠۹ ملة المشرق سنة‎ )۳( 


۲۷ 


./١۲١ ۲/۸‏ وقد اختلفت نسخة برلين عن نسخة المشرق حول وفاة 
لمؤلف ابن المرزبانء ففي الأولى توفي سنة 4۲1/٠٠۹‏ وفي الشانية 
٩1‏ ما يعنى خلافا في هوية ابن المرزبان هذا. وللوصول إلى 
الحقيقة » انطلقت من کتابه «تفضيل الكلاب على كثر ممن لبس الثياب» 
وبحثت عنه في ختلف المصادر والمراجع . 


ففي كشف الظنون ذكر الكتاب مرة باسم «فضل الكلاب على اكثر 
ممن لبس الثياب»”“ ومرة باسم «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب»“ وف معجم المؤلفين ورد الكتاب باسم «فضل الكلاب عل أكثر 
من لبس الثياب» وينسب إلى ابي الحسن علي بن أحمد البغدادي الملقب 
بابن المرزبان (ت )4۷۷/۳٠١‏ ويؤكد ذلك ما جاء في شذرات 
الذهب” . 

أما «الاعلام» فنسب الحتاب إلى آي بكر محمد بن خلف المعروف 
بابن المرزبان (ت 0)4۲١/۳٠۹‏ وسماه «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب» ويؤكد ذلك معجم الطبوعات الذى ساه «فضل الكلاب 
على كثير من لبس الثياب» . 


)١(‏ كتبت هذه النسخة في ٠٤١‏ ذي القعدة سنة ۹٤٦٠/۲١٠٠١ء‏ وقد قابلها بالأصل المنتسخ عنه 
فى ذي الحجة من تلك السنة اللخوي الشهير الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني. 

(۲) حاجي خليفة: كشف الظنون ج ٤‏ ص ٤٥٤‏ . 

)۳( مرجع نقسه ج ۵ ص ٩۹۷‏ وج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ ابو الحسن على بن أحمد البغدادي ابن المرزبان (ت :)4۷۷/۳٠١‏ فقيه شافعي درس 
بداد ومن تصانیفه : فضل الكلاب على أكثر عن لبس الثياب . 
عمر كحالة: معجم المؤلفين ج ۷ ص ۱۲ . 

(۵) ابن العاد: شذرات الذهب ج ۳ ص ٦ه.‏ 

. ١٠١ ص‎ ٠ الزركل: الاعلام ج‎ )١( 

(۷) بوسف سرکيس: معجم المطبوعات ص ۹۸ . 


۲۸ 


وف «الفهرست» وردت کكتب عمد بن خحلف (ابن المرزبان)“› ول يذكر 
منہا کتابا اسمه «فضل الكلاب على كثر ممن لبس الثياب») أو «تفضيل 
الكلاب. . .» وما شابه ذلك. كا ذكر محمد بن سهل بن المرزبان“ 
الكرخحي ولم يذكر شيا من تصانيفه باسم فضل أو تفضيل الكلاب. . 


وعلى هذا الاساس ينحصر ابن المرزبان 3 کتاب ر 
الكلاب على كثير من لبس الثياب» في اسمين اما | وسن عل ين ر 


وهكذا يكون ابن المرزبان صاحب كتاب «تفضيل الكلاب على كثر من 
لبس الثیاب»» هو أبو بكر محمد بن خلف المحول المتوفی سنة 0۹۲۱/۳۰۹. 
كا جاء في نسخة برلين» نما يعني وقوع لويس شيخوف الخطاً بعد أن غاب عنه أن 
اللسخة التي نشرها في مجلة المشرق تبدأ ب «. .. أخبرنا أبو بكر محمد بن 
خحلف بن المرزبان إجازة. . )0 . 


(۱) اہن الندیم ۰ المهرست ص ۱۲۸ء ۲۱۳» .۲٠٤۲‏ 

() المصدر نفسه» ص .٠۹۷‏ 

(۳) اہ المرزبان (ت :)4۲۱/۳٠۹‏ هو محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام (ابو بكر 
امحولي)» مؤرخ» مترجم» عام بالآدب. نسبته إلى المحول وهي قرية غربي بخداد كان 
يسكا. له أكثرمن خسين منقولا من كتب الفرس وله تصانيف منها «الحاوي في علوم 
القران» و «الحلساء والندماء» و,«النساء والغرزرل» و «من غدر وخان» و «فضل الكلاب على 
کٹر عن لبس الثياتب» و «المنتخب من كتاب الهدايا». وله شعر اورد الخطيب البغدادى 
قصيدة منه وكذلك التنوحي في نشوار المحاضرة. 
ابن الجوزي : المنتظم ج ٦‏ ص 0۸ . 

ا لخطيب البخدادي : تاریخ بغداد ج ۱١‏ ص ٩۲‏ . 

التنوخى : نشوار المحاضرة ج ٤‏ ص ٠٤١‏ و٤٤١‏ . 

الزركل : الاعلام ج ١‏ ص ٠١٠١‏ . 

سر کیس : معجم الطبوعات ص ۹۸ . عصام شبارو: أسر ار الکلاتب ص ۲۷۳ . ° 
)( تجلة المشرق م ۷ ص ٥١۷‏ . 


۲۹ 


وا يکد أیضاً أن أبا بکر محمد بن خلف المتوفی سنة 4۲۱/۳۰۹ هو 
ابن المرزبان صاحب كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 
أن القاضي التنوخحي المتوف سنة ۹۹٤/۳۸٤‏ قد نقل الكثر من الأخبار 
التي وردت بلسان ابن المرزبان وأوردها في كتابيه النشوار والفرح» 
وعندما یذکرها کان يشر إلى نه نحي ها عن ريق فلان وفادن . حقی 
يصل إلى ابن المرزبان مما يؤكد أن أبن المرزبان قد توف قبله أي سنة 
۲/۹ ولیس کا ذکر یځو 48//. . والتنوخحی يذکر 
ی نشوار المحاضصر ة أن محمدا بن خلف بن المرزبان قال : «(اجتمح عندی 
أ مد بن أب طاهر (ت ۸° AAF/‏ والناشیء'' (ت ۹۰1/۲۹۳) 
وحمد بن عروس”. وبتاريخ وفاة أحمد بن أي طاهر ووفاة الناشىء. نؤكد 
صحة وفاة ابن المرزبان سنة 4۲۱/۳٠۹‏ عا يعني أنه أبو بكر محمد بن 


حلف بن المرزبان. 
ويذكر التنوخحى أب نضا أن أا بكر محمد بن خلف ۽ ن الرزبان کتب ان 
جد أ عمر بن حيویه (ت ۲/۳۸۲ 4۹) یعاتبه شعرأه)» نما يثبت أن هذا 


ا لج کان معاصرا لابن المرزبان المتوفی سنة ٩۲۱/۳۰۹‏ . 


۲۸٦و‎ ۲٣٢ ص ۳٤۱و ۱۹۹ و٦٣۲ و۷٣۲ و۲۲۸ و‎ ¿٤ التنوخى : نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
و۱1۲ و٥۱۱ و۱۱۸ و۱۳۷ وهه‎ )۱۱١ -۱ ° ٤( و‎ ٩آو‎ ۹٤و‎ ٩و‎ ۸٩ وج ۵ ص‎ 
۷۱ و۷ و۸٥۱ واا واا و۱۸ و٣٤٣ و۹٤۲ و٤۲۸ و۲۸۷ و۲۸۸ وج٦ ص‎ 
۷ وج‎ )۰ - ۳A و۲۷ و و و و و(‎ )۲۱ - ۲۱ 1(s و۷ و4‎ 
.)۲۲۵ - ۲۱۸( ص ۲۱ وہ و°٩ وا۹ وه۹٩ و٤۱۲ و‎ 
. ۳٣۳۹و ص ۱۳۴۳ وا۱۹‎ ٣۳ وج‎ ۲۷۱١ الفرج بعل الشدة: ج اص‎ 

(۲) الناشیء (ت ۲۹۳ / ٠)4٠‏ أبو العباس عبد الله بن عمد الأنباري الملقب بالناثىءء شاعر 
مجيد» نحوي عروضی متکلم منطقي . توفي بمصر واصله من الأنبار وکان فيه هوس 
ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۷۷ . 
الزركل: الاعلام ج ٤‏ ص ١۱۱۸‏ . 

(۳) التنوحي : نشوار المحاضرة ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 

. ۲٤۳ المصدرنقسه جه ص‎ )٤( 


ثم إن الخطيب البغدادي ذکر خا لاي بکر محمد بن خلف بن 
المرزبان يدعى أبوعبدالل أمدبن خحلف بن المرزبان“ 
(ت ۰۸۲۲/۳۱۹۰ وقال عنه إنه کان صاحب أخبار وملح وأشعار. 

وعلى هذا الأساس يكون ابن المرزبان صاحب كتابتفضيل الكلاب 
على كثير بمن لبس الثياب هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان المتوفي 
سنة ٩۲۱/۳۰۹‏ . 
۲ ۔ محتوی الکتاب ومصادره: 

يتألف الكتاب من مقدمة و١٤‏ عنواناً في فضائل الكلاب وخاتمة. 

تبداً المقدمة بالبسملة ثم بذكر الرواة الذين أخبروا عن ابن المرزبان. 
وقد اختلفت نسخة برلين عن نسخة مجلة المشرق في مطلعها وأساء 
الرواة. فتبدأً نسخة برلين ب : 

«قال الشر يف السيد القاضي شرف الدين.. . أبو على محمد بن 
الشريف القاضى أب الركات أسعد بن على الحسين الحراني النسابة أخحرني 
الشيخ . . . آبو محمد عبد المولى بن أبي عبد الله الليثي اللخمي المالكي 
إجازة في سنة ثلاث وأربعين وخمسائة الخ . . . أخبرني آبو عمر محمد بن 
زکریا بن حیویه الحرافي» . 

في حين تدأ نسخة المشرق ب : 

«أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخحي قراءة عليه 
فأقربه قال : أحرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه قال : أخرنا أبو بكر 
محمد بن خحلف بن المرزبان إجازة»” . 

ويذكر ابن المرزبان في المقدمة الدوافع التي دعته لتسطير هذا الكتاب 
(۱) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) حلة المشرق» ۷۴ ص .0٥١۷‏ 


۳١ 


وتتلخص بالزمن الرديء الذي عاشه وفساد مودة أهله وخحسة ة أخلاقهم . 
لذلك كانت هذه المقدمة بثابة باب يشتمل على ٠٤‏ بيتاً من الشعر تنعي 
الرجال المقتدى بأعم )اهم وندرة الكرام وأهل الفضائل» وتشكي من 
الكذابين والبخلاء واللئام . . . وذلك على لسان لبيد بن ربيعةء أبو 
العباس ارد يشر بن الحرث» أيو عبد الله السؤسي» آبو تمام » علي بن 
العباس الرومى» أو هان زید بن على دعبل بن على الضزاعی» کثر کشر 
عزة» ابن طاهر الکاتب» وغيرهم . . . کا ذكر بعض ما روي عن آي ذ ذر 
الغفاري رضي الله عنه بالنسبة لفساد الناس. وتوح المقدمة بقصة عبد 
الله بن هلال الكو وابليس . 


وبعد المقدمة» جمع ابن المرزبان ما جاء في فضل الكلب على شرار 
الاخوان» وغحمود خحصاله فى السر والاعلان. فذکر ۸٤‏ بيتا من الشعر ي 
ذلك وقد أنشدها الحسن بن عبد الوهاب» أبو العباس الأزدي› 
إبراهيم بن هرمة» أبو نواس › أبو عبيدة » الحارث بن صعصعة» الحسن بن 
مالك الغنوي» مالك بن الوليد» صعصعة بن خالد وغيرهم. . . هذ 
فضلاً عن عشرة أبيات في هجاء أبي ساعة المعيطي لالد بن برمك. 

ک) ذكر حوال ۲٤١‏ قصة في وفاء الكلب الذي يموت على قير 
صاحبه» أو ينقذ صاحبه من الموت”. أو يكشف عن القاتل“› 
يحمى أطفال أصحابه“. وكذلك فيمن أفسد الصديق حرمة صديقه فأقام 
الكلب حرمته”). وف ححماية قافلة احج من اللصوص” ٠‏ وي الترحيب 


.۸ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب.» قصة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء القصص ۰۲۲ ٤۲ء‏ ۲۷ ١٣ء١ .٤١‏ 
(۳) المصدر نفسهء قصة ۲٣‏ . 

. ٤١ ء۲١ المصدر نفسه»ء قصة‎ )٤( 

(ه) المصدر قسهء القصص ٦۳ء‏ ۳۷ ۳۸ء ۳۹. 

(1) المصدر نفسه» قصة ٠١‏ . 


۳۲ 


بصاحبه وضيفه» وفي أنه خير الندماء"» ويقوم بمهمة ساعي 
البرید". حت اللص يتوب على يديه * . 

ولم يغفل ابن المرزبان ما ذكره النبي بيه فيه وكذلك زوجته ميمونة»› 
ثم الخليفة عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنها. . . كا ذكر الكثر 
من اقوال الفقهاء والحكعء والأدباء ليدعم رأيه مشل ابن عباس 
والأحنف بن قيس والشعبى ومالك بن دينار وأبو بكر والحاحظ. . . ليجد 
فى الكلب أنه أشفق من الأب والأخ في نصح آهله”» فهو نعم الصاحب 
بحفظ العهد وحمي الماشية”. وله منزلة عند الملوك والنساك“» وفيه الكشر 
من شر یف ا خصال“» وهو أخيرا خبر من الانسان وما به سلب وما فيه 
سٺ» فلا غرو من التمسك به“ . 

وهذه القصص والاأقوال» ذدكرها ابن المرزبان بصورة متتابعة» 
فاحترت ها عناوين ختلفة وصلت إلى ٤۲١‏ عنواناً ترز ما هدف إليه ابن 
المرزبان. 

وني الخاتمة يؤكد ابن المرزبان على ميزة الكلب عن سائر الحيوان فى 
حب وطاعة ربه. ثم ينهي كتابه بحمد الله رب العالين والصلاة على 
سیدنا حمد واله. 

ويعتبر كتاب «الحيوان» للجاحظ (ت )۸1۹/۲٠١‏ من المصادر التي 


.١٠١ ١ 4 أبن المرزنان : تفضيل الكلاب. القصص.‎ )١( 
.1 المصدر نفسه»ء قصة‎ )۲( 

(۳) المصدر نقسهء قصة ۲۸ . 

. ۲۹ المصدر نفسهء قصة‎ )٤( 

(6) المصدر نقسه ص ٥۳‏ ٤٥ء‏ ۷۹ں ۸۰۱. 

,٦١ ۵٦ ء0٥٥١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(۷) المصدر نفسهء ص ١۷ء‏ ١۷ء‏ ١۷ء‏ ۷۷, 

(۸) المصدر نفسه» ص ۷۲ء ٥۷ء‏ ۸۱ے ۸٤‏ ۱۰۹۸ ۱۹۹ 
(۹) المصدر نفسهء ص 0۷ ٥1ء ,.١١١‏ 


۳ 


اعتمد عليها ابن المرزبان في تسطير كتابه «تفضيل الكلاب على كثر عن 
لبس الثیاب». فقد آورد ستة أبیات لأب نواس (ت )۸۱٤/۱۹۸‏ كان 
الحا حظ قد ذكرها ضمن قصيدة في «الحيوان»“ کا ذكر قصة الكلب الذى 
دفن بعضهم صاحبه في البثر فأنقذه وقد وردت أيضاً في الحيوان". ثم نجد 
مقاطع وردت کےا هي ٤‏ تفضيل الكلات وا یوان معا مثل «والكلى 
کرس رده وحمي حر یه شاهدا وغاشا ونائ ويقظان› ولا يقصر عن ذلك 
وإن جقوه لا بخذهم وإن خحذلوه»“ و« مما يدل على قدر الكلب كثرة ما 
يجري على السنة الناس من (مدحه) بالخير والشر وبالحمد وبالذم حتی ذکر 
ي القران (مره ا لحمد ومرة بالذم) و(يمثل ذلك دک ف الحدیث و(كذلك) 
في الأشعار والأمثال حتى استعمل على طريق الفأل والطرة والاشتقاقات 
للا سء“ و«الکلب يعرف صاحبه» وهو والسنور يعرفال اُسے|ءما 
ویعرفان منازه) ويالفان مواطنہاء إذ طردا رجعا وإن أجيعا صراء وإن 
أهينا احتملا»“ وهي أساسا من «الحيوان» وقد اققطعه ابن المرزبان ك 
يقول هو في مستهل كتابه «وسالتني أعزك الله أن أجمع لك ما جاء في فضل 
الكلب على شرار اللاخوان وحمود حصاله فی السر والاعلان»” . 
ومن جهة ثانية حول كتاب «تفضيل الكلاب على كثر عن لبس 
الثباب» إلى مصدر ينقل عنه الآخحرون» ويبدو أن القاضى التنوخى 
)١(‏ الحاحظ : الحیوان ج ۲ ص .۳١ ۳۰١‏ 
ابن المرزبان : نمضيل الكلاس. ص ۷۲ ۷٣۳‏ 
(۲( الحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۱۲۲ ۱۲۳ . ابن المرزبان : تفضيل الكلاب»› ص ۸۵0 ۔ A۷‏ . 
(۳) الحاحظ: الحيوان جإ ص ۰۱۹٦١‏ ۲۸۲۳ء ۲۹۸ وج ۲ ص ۳١‏ ۔ ۳۹ ٦۸ء‏ ۱۲۸ 
A4 AVT <1 + 17۹‏ اس المرزبان: تمضيل الكلاب» ص ۳ہ ۷۲ ۷٤‏ 
.\°A CA VQ CYA ¥71‏ 
)٤(‏ الحاحظ : الحيوان ج ۲ ص ۱۷۳ . ابن المرزبان: تفضيل الكلاب ص ٣ه‏ . 
)٥(‏ الحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۸1 . ابن الرزبان: تفضيل الكلاب»ء» ص .۷٤‏ 
() الحاحظ: الحیوان ج ۱ ص ۱۹٩‏ . ابن المرزبان: تفضیل الکلاب» ص ۷۹. 
(۷) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب› ص * ٥‏ 


۲ 


(ت ٤ / ۳۸٤‏ ) قد نقل أخبارا كثرة عن ابن المرزبانء کا نقل عنه معظم 
القصصس التي تتعلق بالكلاب ووضعها ي كتابه «نشوار المحاضرة). مثل 
قصص الحارث بن صعصعة”؛ والحسن بن مالك الغنوي” وصعصعة بن 
خالد“ الذين أفسد الصديق حرمتهم فأقام الكلب حرمة كل منهم. 
وكذلك قصة الكلب الذي مات حزنا على صاحبه“. والكلب الذي 
يدافح عن صاحبه ضد جاره“. وفضل الكلب على جندي یدعی نسیم 
غدر به صاحبه . والکلب الذي يدفع حياته ثمنا لانقاذ الملك من شرب 
اللبن الملسموم» أو لانقاذ ابن صاحبه من الأفعى ‏ . وكذلك وردت 
بعض القصص ي الكلب الدي انقذ صاحبه من الثعبان الأسود بواسطة 
النباح“والكلب الذي يحمي صاحبه من السرقة”“والكلب الذي ينقل 
الأخحبار مثل ساعي البرید". وعن کلېٻ ميمونة"٠‏ زوجة النبي ئل . 


۲۲۱-۲۱۱ ص‎ ٦ ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۲۲۸ وج‎ ٤ التنوخحي :نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
Y0 “YA 10 41 ۹° وج ۷¥ ص‎ ۷ c0 C۲۲۹ ۸ 

(۲) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب قصة ۳۸. - التنوخي : نشوار المحاضرة ج ٦‏ ص ۲٤۲۵١‏ . 
(۳) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة .۳١‏ - التنوخي : نشوار المحاضرة ج ٦‏ ص ۲٤۷‏ . 
)٤(‏ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة ۳۹. - التنوخحى : نشوار الملحاضرة ج ٦‏ ص ۲۲۹ . 
)٠(‏ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة ۸. - التنوخحى : نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۲۱۸ . 

() ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة .۳١‏ - التنوحي : نشوار المحاضرة ج ٦‏ ص۲۱۹ . 
(۷) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة ۲۷. - التنوخى : نشوار المحاضرة ج٤‏ ص ٠١١‏ 


¥ 
(۸) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة ۲٤۲‏ . - التنوخحى : نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۲۲٢‏ 
٥‏ 


(4) أبن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة ٤۲١‏ . التنوحي : نشوار المحاضرة ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

. ۲٠٦ص التنوحي : نشوارالمحاضرة ج1‎ _ . ٤١ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة‎ )١١( 

۷ التنوخحي : نتوار المحاضرة ج‎ _ . ٠٠١ »۳ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» القصتان‎ )١١( 
. ٩۱ ۰٩٩ ص‎ 

(1۲) ابن المرزبان : تفضیل الكلاب» قصة ۲۸ . التنولحي : نشوار المحاضرة ج ۷ص ۹١‏ . 

(1۲) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة١ ٤‏ . - التنوخى : نشوار المحاضرة ج ٦‏ ص ۲۱۷ . 


"o 


ک] أن الدمري (ت )۱٤١٥/۸۰٩۸‏ نقل أيضا بعض القصص عن 
القاضى التنوخحى وعن ابن المرزبان ووضعها في كتابه «حياة الحيوان 
الکری». مثل قصة الحارث بن صعصعة الذى أقام الكلب حرمته“ 
والكلب الذي قتل سارق الماشية”“ والكلب الذي انقذ الملك من الموت”“. 

مع الاشارة إلى أن هناك بعض القصص التى سقطت من مخطوطة 
«تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب» وقد عثژت على بعضها 
بالرجوع إلى المصادر المختلفة» فأعدتها إلى مانا الطبيعي في الكتاب . 
ومنہا قصة وردت فى الحيوان عن الجرو الذي غاب عنه صاحبه عدة أشهر 
وعندما عاد وکان قد أصبح كلبا فعرفه بسرعة١».‏ وكذلك قصة وردت في 
نشوار المحاضرة ووضعت هما عنوان: أحبها لحبها سود الكلات» وقصة 
أخرى عن كلب يكشف قاتل سيده“ » وكذلك نعت أبو نواس لکلب 
اعتره نعم الخليل والاخ المواسى ‏ . هذا فضل عن ري الامام الشافعي 
في مجاورة الكلاب” ورأي أب أسيد الفزارى © . 


)١(‏ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب. قصة ۳۸. _ الدمری : حياة الحیوان الکری ج ۲ ص 


TY 

(۲( ابن المرزبان: تقضيل اللات فصبه ۳ . الدميرى : حياة الحيوان الکری ج۲ مں 
YY‏ 

(۳) ابن المرزيان: تقضيل الكلاب. قصة ۲٤١‏ . الدميري : حياة الحيوان الکری ج ۲ ر 
.TYACTTY‏ 


. ۱۲۹ الحاحظ الحیوان ج ۲ ص ۰۱۲۸ء‎ )٤( 
. ١١ ابن المرزبان : تفضيل الكلاب. قصة‎ 

. ٠١ السراح: مصارع العشاق ج ۲ ص‎ . ۲٤۲١ ص‎ ٦ التنوخحي : نشوار المحاضرة ج‎ )٥( 
. ٣ ابن المرزبان : تفضيل الكلاب .قصة‎ 

( التنوخى : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص "٤١‏ . 

(۷) ديوان ابي نواس ص ٦٤۲‏ . 

(۸) الاصبهاني : حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۱٤۹‏ . الدمسبري : حياة الحيوان الکرى ج۲ ص 
° 

.۳۸۷ ص‎ ١ الدمری : حياة الخحیوان الکری ج‎ )٩۹( 


۲٦٢ 


۳ تسمية الحتاب والدوافع الى أدت إلى وضعه : 


عاش ابن المرزبان فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ه 
وا حر القرن النامن وأوائل القرن التاسع م» أي في فترة حكم الخلفاء 
العباسيين العتضد والمكتفي والمقتدر . ولعله تأثر بالصورة التناقضة ف 
حكم هؤلاء وهو يسكن قرية المحول قرب بخداد“. فاعجب بدولة 
المعتضد (ت ۲/۲۸۹ )4١‏ التى أقامت العدل واصلحت الحال بعد أن 
امتلات خزائن المال حتى بلغت تسعة عشر ألف الف دينار. ثم ساءه 
التدهور مع دولة اللكتفي (ت 4۰۸/۲۹۰) الذي قض حكمه محارب 
الثوار وينفى لاال الكبيرة في سبيل ذلك حق استفحل أمرهم ي دولة 
لمقتدر (ت 4۳۲/۳۲۰) الذي كان ضعيفا مبذرأء > فسيطر الخدم والنساء 
عل الحكم وساءعت معهم أمور الناس فقل الكرام وكثر اللئام وعلا السادة 
الأحرار سفلتها» حیث القوي يأکل الضعيف . وقد وصف تدذهور الدولة 
العباسية والناس معها قله“ : 
ذهب الناس وانقضت دولة المجد فكل إلا القليل كلاب 
ان من لم يكن على الناس ذئباً أكلته في ذا الزمان الذئثاب 

وهذا يؤكد كيف انقضت دولة المجد» أي دولة المعتضد وكان بعدها 
الضعف والانحلال. . . وحيث إنه يذكر البخيل والكذاب فيبدو أن ابن 
امرزبان كان من المحرومين وسط هذا المحيط القلقى المليء ء باللشام وسقلة 
الناس. . . وقد وصف ذلك بقول عبد الله السدوسى الذي يبحث عن 


الکرام فلم یدهم 


.٠٠١ ص‎ ١ الزركلي : الاعلام ج‎ )١( 
. ٤۸ ابن المرزہان: تفضيل الكلاب ص‎ )۲( 
. ٤۷ المصدر تفسه ص‎ (۲) 


۳۷ 


ذهب الذين هم الغياث المسيل وبقي الذين هم العذاب المنزل 
أما الفقبر فحاسد متفطرٌ حسداً وأما ذو الثراء فيبخل 
وذکر ما قاله أبو هفان وهو راجل “: 
أرجلنى قلة الكرام وكثة المال في اللقام 
وليس هذا عل وحدي هذاشقةاأ عل الأنام 
كما ينعي الرجال الكرام الذين كانوا قدوة للناس بقول بشر بن 
الحرث ۳ : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ولنكرون لكل أمرمنكر 
وبقيت في خحلف يزين بعضهم بعضا ليدفع مُعّْور عن مُعُور 
وعلى هذا الأاساس وجد فى الكلب وسيلته ليحدد موقفه وسبب 
اخحتیاره له بقوله“ : 
ترت من الأحلا ق ماينفى عن الكلب 
فإن الكلب مجبول على النصرة والدب 
وف بحفظ العهد ويحمي عرصة الدرب 
وکا يقول في مستهل كتابه : «وسالتني أعزك الله آن أجمع لك ما جاء 
فى فضل الكلب على شرار الإخوان وحمود حصاله في السر والاعلان»٠.‏ 
وهكذا تخر من الاخحلاق ما ينفى عن الكلب ويخالف ما يقال فيه» 
وجمع قصصاً في وفاء الكلب ليبرز غدر وخيانة اللإنسان» كا جمع أشعارا في 


. ٤۹ ابن المرزبان : تقضیل الکلاب» ص‎ )١( 
. ٤١ المصدر نفسهء» ص‎ )۲( 
.٦' المصدر نقسه» ص‎ )۴( 
.٥١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


۲۸ 


إلف الكلب وحبه لأهلهء ليظهر لنا كره الإنسان لأخيه الإنسان.. . 
والأأنحلال والفساد في زمانه» وندرة وجود الصديق الصالح» وفساد 
الأخحلاق» وتفشثى الكذب. وكثرة من كان له وجهان فى الناس... كل 
ذلك دعاه لتأليف هذا الكتاب» وهو يقول: «ذكرت أعزك الله زماننا هذا 
وفساد مودة أهله وخحسة أخحلاقهم ولؤم طباعهم . . . فڏذهب اليوم من يعد 
الجر ومات من كان يعتذر من الذنب. . ٠”.‏ ولو فتشت في دهرنا لوجدت 
مثل صاحب الكتاب كثيرا من تعاشره إذا لقيك رحب بك وإذا رغبت عنه 
أسرف في الغيبة وتلقاك بوجه المحبة ويضمر الغش والمسبة». 


وهذه كلها من الأمور التي هى عنها القران الكريم والنبي بيد في 
حديثه“» والصحابة في أقوالهم» والحكاء في وصاياهم“. ويتوج ابن 
المرزبان وصفه لحالة هل زمانه بقصة خيالية عن أحدهم الذي شكا جاره 
إلى ابليس» رغم أن هذا الجار كان نعم الصديق والجار» فتمنى زوال نعمته 
وماله مما جعل ابلیس نفسه يصرخ مؤكدا أن الله حلق من هوشر منهء 
ويقصد بذلك الانسان . 


هذه الدوافع دعت ابن المرزبان إلى تسطير كتابه هذاء فاختار 
الكلات ودکر الأشعار والقصصس ی مدحها وفضاتلها ووفائثها وفضلها چ 
الإنسان ليرفع من قدرها. ثم دعا ابن المرزبان للتمسك بالكلب لأنه خير 


. ٤1١ ابن المرزيان: تفضيل الكلاب» ص‎ )١( 
.°* المصدر نقسهء ص‎ )۲( 
. ٥١ المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
.0١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
. ٥° المحصدر نفسهء» ص‎ )۵( 


۳۹ 


من ناس هذا الزمان» وأوفى ذماما من كثرر من الناس . وكانت نصيحة 
(اشدد يديك بکلبی إن ظفرت به )(“ . 

وعلى هذا الأساس اختار عنوان الكتاب «تفضيل الكلاب على كثر 
ممن لبس الثياب»» نما يعنى في النهاية أن ابن المرزبان هو أحد المدافعين 
عن الكلات . 


: أهمية الكتاب‎ - ٤ 


ارتأی ابن المرزبان وضع كتابه تحت عنوان «تفضيل الكلاب على كثير 
من لبس الثياب»» لذلك يظهر الكتاب للوهلة الأول من عنوانه أنه حط 
من مكانة وقدر الجنس البشري بتفضيل الكلاب عليه. ويبدو أن ابن 
المرزبان لم يقصد بكتابه هذا الوصول إلى مقارنة الكلب بالانسان» أو 
تفضيل الكلاب على كثير من بني آدم . ك أن القصد ليس بخس الجنس 
البشرى والتشهر بالاأنسان والحط من صورته وقدره وجعله في مرتبة دون 
مرتبة الكلب. 
لكن الحقيقة أن الزس الردىء الذي عاش فيه ينطبق على كثير من 
الأزمنة الى مرت ہا أمتنا بعد انقضاء دولة العروبة والاسلام» فلا عرو 
إن وجد في الكلب خير مثال يفجر ما يجول في داخل الرجال المقتدى 
بأعا لهم وأهل الفضائل والكرام ضد رجال السوء وا مكر والخديعة وضصد 
فساد أخلاق الناس وتفشى الكذب والنفاقء ولواجهة الشر ولؤم الطباع 
وقسوة الدهر. 
ومن هذا المنطلق وضع هذا العنوان للإرشاد الإنسان عامة والعرب 


. ٠١ ابن المرزيان: تفضيل الكلاب.» ص‎ )١( 


٤ ٭‎ 


خاصة بمثال الحيوان. فمن وفاء الكلب وألفه وحبه لأهله وحمود خحصاله 
في السر والعلن وحفظه العهد أبد الدهر وعدم نفاقه في ذلك كلهء أمثولة 
لزمنه هذا حيث الغدر والخيانة وطعن الشقيق للشقيق» وندرة وجود 
الصاحب الصالح » وكثرة من كان له وجهان ولسانه اثنان» وكره الانسان 
لأخحيه الانسان» بعد أن استحالت مودة الإحوان. . . وهذه كلهامن 
الأمور الت نهت عنها الأديان الساوية عامة والقرآن الكريم والحديث 
الشريف خحاصة» لأنا ترمز إلى الضعف والانحلال والفساد وانقضاء دولة 
العروبة والاسلام . 

وعلى هذا الأساس ببحث عن الأمثال والأشعار والقصص الي قيلت 
ی وفاء وإخلاص وألف الكلب. ونظر إلى الكلب من هذه الزاوية فقط› 
متغخاضا عن الوجه الاأخحر للكلب» هذا الحيوان الذي يوصف أيضا 
بالبخل واللؤم والغدر والخيانة والذل والاحتقار والسب والشتيمة والنجاسة 
وخبث الرائحة والسوءة ونكران الجميل والحبن وقبح اهيئة والنسب. . 
وهذا ما يزيد من أهمية العنوان الذي اختاره» فمن تناقض الصفات 
الغريبة فى الكلب رمز ومثال للأمة التي شغلت الناس بعضهم يدافع عنها 
وبعضهم يتعرض ها با هجوم » نجدها تارة ي ذروة المجد والقوة والشجاعة 
والوفاء والأخلاص › وتارة في الحضيض والذل واهوان والحبن والضعف 
والانحلال. . 

وما ذلك الانحياز من جانب ابن المرزبان إلى الكلب ومدحه وابراز 
فضله على الانسانء إلا بمثابة وقفة عتاب ودرس لانسان زمانه بعد أن 
ظهر ابن لمرزبان وکأنه حروم ومتأثر با يدور حوله. فلا عجب أن يتطرف 
المحروم أحیاناً فى موقفه من الجتن الذى ينتمي إليه» حتى ظهر وكأنه 
يباخ في ذلك الأمر عندما سمّى كتابه «تفضيل الكلاب على كثر من 
لبس الثياب» . 


٤ 


41 


مقدمة المؤلف 
بسم الله ألإحمن الإحيم 
4ن اسنعین 


قال الشريف السيد القاضى شرف الدين. . أبوعلي محمد بن 


الشريف القاضي أبي البركات أسعد بن على الحسينى الحرانى النسابة أخرنى 
الشيخ. ٠‏ أيو حم عبد المولى بن أي عبد اله اليثي اللخمي المالكي 
اجازة في سنة ثلاث وأربعين وخسعائة. . . أخبرني القاضي أبو القاس 
علي بن المحسن بن علي التنوخي* قراءة عليه قاقر به قال : أخبرني أبو عمر 
محمد بن العباس بن حيويه" قال : آخبرنی آبو بكر محمد بن خلف بن 


(۱) 


(۲) 


(1) 


هذا هو مطلع النسخة الموجودة في خحزانة محطوطات برلين العربية . أما النسيخة التی نشرتہا 
جلة المشرق فمطلعها يقول: أخحرنا القاضى أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي 
قراءة عليه . . 

أبو القاسم التنوخي ( ۰- :)۱٠٠۵ - ۹۸۰۱/٤٤۷‏ علي بن المحسن بن علي بن محمد بن 
داود بن إبراهيم التنوخحي القاضي وهو ابن القاضي أبو علي المحسن صاحب كتابي «نشوار 
المحاضرة» رارج بعد اشد . کان ابو القاسم من علهاء المعتزلةء وقد تقلد القضاء فى 
عدة تواح منها المدائن وقرميسين . كان ظریفا نبیلاء جيد ألنادرة. 

ياقوت الحموی : معجم الأدباءء ج ۹ ص ۲۰۱ ۔ ۳۰۹ . 

الزركلى: الاعلامء ج ۵ ص ۱٤١‏ . 

ابن حیویه (۲۹۰- ٩٩۷/۳۸۲‏ - 1۹4۲): أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زکریا بن 
بجي بن معاد الخزاز المعروف بابن حیویه. وهو من کبار حدثي بغداد. کان ثقة. كتب 
طول عمره وروى المصتفات الكبار. 

ابن الجوزي : لمنتظم» ج٦‏ ص ١٦٤‏ . 

ا لخطيب البغدادي : تاریخ بغداد» ج ۳ ص ٠۲١‏ . 

الزركلي: الأعلام» ج ٦‏ ص ۱۸۲ . 


٥ 


المرزبان“ إجازة قال : ذكرت اعزك الله زمانتا هذا وفساد مودة اهله وخسة 
اخلاقهم ولؤم طباعهم وان اَعَد الناس سفرا من کان سفره في طلب اخ, 
صالح الأمر کا وصفت. وقد روي عن اي ذز الخفاري رحمة الله عليه 
أنه قال : کان الناس ورقاً لا شوك فيه فصاروا اليوم شوکاً لا ورق فیه. 


قال بعضهم : كنا نخاف على اللإحوان كثرة المواعيد وشدة الاعتذارات 
وأن يخلطو مواعید هم بالکلب وأعتذارهم بالتزید فذهب اليوم من يعد 
الخر ومات من کان يعتذر من الذنب. قال لبيد“ : 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهمٌ وبقيت في لف كجلأد الَأجُرّب 


وأحرنا أبو العباس لمرد“ قال حدّثنى بعض مشايخنا قال: كنت عند 


)١(‏ ابن الرزبان» مؤلف كتاب تفضيل الكلاب على كثر من لبس الثياب. 

)۲( ابو ذر الغفاري (ت (o T/T‏ : جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بتی عفار» بو 
ذر. من الصحابة. يضرب به الغل فى الصدق. سکن دمشقی وجعل همه تحريض الفقراء 
على مشاركة الأغنياء في أمواهم ثم تابع ذلك في المدينة النورة حيث توف في الربذة. 
الزركلى : الأعلام ج ۲ ص ° 

(۳) لبيدبن ربيعة رت 0/4 یکنی أبو عقيل وهو من الشعر ا فر أدرك 


يسعى خحزية في قوم ليهلكهم عل الح)الةهل بالرء من كلب 
وذکر کلبین ہما رکاح وسائل فقال : 

فأصبح وانشق الضباب دهاجه اخحوقفزةيشلى ركاحاً وسائلا 
الحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۷١ ۲۰ ٩‏ 

الزركلى: الأعلام ج ۵ ص ۲٤١‏ . 


با لمرد وله كتات الکامل ٤‏ اللغة والأدب . 


٤٦ 


ا 


ذهب ر الرجال القتڌى فم ام الم رون لکل امر نكر 


َ0 ر ن 


وانشدنا ترو 

وبقی الذي إذا ا قبل سبوا وقالوا ليه ل يقبا ٠‏ 
وقال اخحر: 

ذھپ الناس واستقلوا وصرنا خلفأفي اراذل تستاس 
ي ناس تراهم العين ناسا فاذا حصلوا فليسوا بناس 
و آخر: 

وبفي الان م ا ص لیت دا الوت منهم قد اراحا 
وقال آخر: 

ذهب الذين إذا غضبت تحملوا ب کول عام ا ر 


انشدني آبو عبد الله السدوسى 


ذهب الذين مم الغياٹث اسل وبقيِ الدين هم العذاب امنرل 
وتقطعت ارحام أهل زمانتا فكأفا خلت للا توصل 
اللاس مشتبهون من كشفْتَة نیم شف عن الاي لا مل 
أما الفقرر فحاسد متفطر أ وما ذو الثراء فيلخل 


۷ 


وقال ار 


وقال آاخر: 
وما الناس بالناس, الذين عھدتهم 


کے 


ولا کل من هوى حبك قله 
وقال آخر : 

ذهب الناس وانقضت دولة الَجدِ 

ان 4 يكن على الناس ذثبا 
أن الوجوه ی صور ال 

8 تلقى إلا كذُوباً بخيلٌ 
وقال أخر: 

ذهب الذين فضومم معلومة 

دهہوا فليس هم نظير واحد 

| يبق من أهل الفضائل والنبى 
وقال اخر : 

سلف مضی وبقیت بعدهم 

تركوا السذي جمعوا لخيرهم 
وقال أبو تمام : 

فلو فعت سنات الدهر عنة 

لعدل قسمة الايام فينا 


۸ 


ورقا تطيره الرياح نانا 
بسوى نبات الصالحين نباتا 
واخاف فيه من الصديق بّيانا 


ولا الدارٌ بالدار التى كنت تَعْرفُ 
۶ م ^ موت ر 


فكل إلا القليل كلاب 
اكلته في ذا الزمانٍ الذثاب 
س وأبُدانہم عليها الاب 


وهم اذ قحم الزمان جفالً 
رل فلان ماسم وفلان 


وألقي عن مناكبه الدثار 
ولكن دهرناهذاحمار 


ولغیره : 
فلو أن الامور کانت اراو 


أنشدنا لعل بن العباس الرومي : 


ذهب الدذين هزه م مداحهم 
كانوا إذا مدحوا رَأوا ما فيهم 
والمدح يدح قلبٌ من هو اهله 
احسنت ويك ليس في وا 


لا تعْجَبوا أن تروني بين أظهركم 


0 


لن علد السادة اللاحرار سفلتها 


فون بالعهد منهم والعقود 
س أقاسيهم ودهر شديید 
القَلبُ والسيد استوى والملسود 
لفدينا المفقود بالموجوذ 


م الكماة أعنة الفرسان 
فالاريحيّة منم بمكان 
قلح المواعظ قلبَ ذي ايان 
إلا ثواب عبادة الاوثانٍ 
بمدائح مثل الرياضص حسانٍ 
استحس الحسنات في ميزان 


امشي ویرکب قوم ما هم احدا 
إن الغغاء علو الماء والز يدا 


قال ولقيةُ اساعيل بن بُلْبل”“ يوماً وهو راجل فقال: مالى اراك راجلا. 


فقال : 


أجلي قلة الكرام 
وليس هدا عل وحدیى 


و۶ : المال ٤‏ اللقام 
هذا شقا على الأنام 


)١(‏ اساعيل بن بلبل: استوزره الموفق . ومدحه الشعراء وهجوه. وعندما ول المعتضدالخلافة 
التنوحي : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ۹۱٥۱ء‏ ۲۹۷ اہن الطقطقي : الفخرى› ص ۲٥۲‏ , 
المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ٤۹۳‏ . 


۹ 


سألتني اعزك اله أن أجمع لك ما جاء في فضل الكلب على شرار 
ا خوان وحمود خصاله فى السر والاإأعلان فقد جمعت ما فيه كماية ولست 
أشك انك اعرك الله عارف بخرر عبد الله بن هلال الكوني ني المخدوم 
صاحب الخاتم وخبر جارو وما سألةٌ من الكتاب إلى ابليس لعنة الله في 
حاجةٍ له وإن كان العقل يدفع هذا احبر فهو مثل حسنٌ بُعرف مثلة في ساثر 
الناس. فكتب له الكتاب وأكد له غاية التأكيد ومضى وأوصل الكتاب إلى 
ابليس فقرأه ووضعه على عينيه وقال: السمع والطاعة لاي محمد فما 
حاحتك . قال : لي جار مكرم لي شديد الميل الي يشفق علي وعلى اولادي 
إن كانت لي حاجة قضاها وإن احتجت إلى قرض اقرضن واسعفني وإِن 
غبت خلفني في أهلي وولدي بُيسرهم بكل ما جد إليه السبيل. وابلیس 
کل ما يسمع منهِ يقول : هذا حسنٌ وهذا جميل . فلا فرغ من وصفه قال: 
فما تحب أن افعل به قال: أريد أن تزيسل نعمتة وتفقره فقد غاظني ام 
وكثرة ماله وبقاؤه وطول سلامته. قال : فصرخ ابليس صرخة م يُسمع من 
مثلها قط ِ تاجتمع عفاريتة وجددم وقالوا ل ما اخبریا سیدهم 
ومولاهم. فقال لم : هل تعلمون أن الله عر وجل خلق خلقاً هو شر 
متي . قالوا: لا. قال: فانظروا إلى هذا القائم بين يدي فهو شر مني . 

ولو فتشت في دهرنا هذا لوجدت مثل صاحب الكتاب كثيرأًء تمن 
تعاشره إذا لقيك رحب بك وإذ رغبت عنه سرف ني الغيبة وتلقاك وجه 
المحبّة ويضمر الغش والمسبة. 


وقد علمت ما جاء في الخيبة فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : من کان له وجهان فی الناس كان له يوم القيامة لسانان من نار. 
وقال کا : اكم والغيبة فانها شر من الزن إن الرجل یزنی ویتوب فیتوب 
الله عر وجل عليه و حب الغيبة لا يغفر له حت يغفرها له صاحبها. 


وروي عن بشر بن الحرث قال: قال الفضيل بن عياض : لا یکون 


الرجل من المتقين حن يأمنه عدوه. ثم قال الفضيل: هيهات ذهب اولئك 
وکیف يأمنه عدو وهو مخافه صديقه . 

وقال بعضهم : ذهب زمن الأنس ومن كان يفاوض فاحتفظ من 
صديقك ك] تحتفظ من عدوك وقذم الحزم في كل الامور واياك أن تبيه 
فیجاهر به فی وقت الشر. 


انشدن زید بن عل : 

احذر مودة مافذق خلط المرارة بالحلاوة 

بحصي الذنوب عليك ا الصداقة لدان 
وسللطان غشوُ وصدیی ا وانشد لدعبل بن | ازا ٠۵‏ 


عدو راح ٤‏ ثوب الصديق شريك ٤‏ الصبوح وي الغبوق 
له وجهان ظاهر؛ ابن عم وباطنه ابن زانية عتيتيٍ 


وقال کتیر عر 0 
فاذا ا قالوا يسا آنت من اكرم الرجال علينا 


(۱) دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت :)۸٠٠/۲٤١‏ أبو علي» شاعر هجاء. أصله من 
الكوفة وأقام ببغداد. 
الزرکل : الأعلام ج ۲ ص ۳۳۹. 

(۲) كثيربن عبد الرحن بن الأسود بن عامر (ت :)۷۲۳/٠٠١‏ شاعرمتيم مشهور» من أهل 
المدينة› أكثر اقامته بمصر. سمي كثر عزة لأن أخحباره مع عرّة بنت جيل الضمرية كشرة. 
وکان عفیفا فی حبه. 
المرجع نفسه ج ٩‏ ص ۲۱۹ . 


o١ 


انشد ابن طاهر الكاتت: 
حال ع عهدت ریب الزمان واستحالت مودة الاخحوان 
واستوى الناس فى الخديعة والمكر فكل لسانه إثنانٍ 


o۲ 


| - أشفق من الأب والأخ 


واعلم أعز ك الله أن الكلب لمن يقتنيه أشفق ى من الوالد على ودم 
والأخ الشقيق على أحره()» وذلك أنه حرس ریه وحمي حريه شاهدا 
وغائباً ونائ ويقظان لا يقصر عن ذلك وإن جفوه ۵ه ولا بذهم وإن 
لحل e‏ 


() هذا يدل على الف الكلب وحبه لأهله ولن أحسن إليه حقى قيل في المثل: آلف من كلب 
المیدانی: مجمع الأمثال ج ۱ ص ۰۳۸۸ ۳۸۹. 

(۲) قيل إل نوح عليه السلام هو أول من اتخذ الكلب للحراسة وذلك لحاية سفينته من 
المفسدين أثناء صناعتها. 
الدمیری : حياة الحیوان الکری»ء ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

(۳) هذا المقطع ورد في کتاب الحيوان في الحديث عن کرم الکلاب حيٹ جاء : ٠‏ .. (وهدا 
الكرم ف الکلاب عام) . والكلب جرس ربهء وحمي حريه شاهدا وغاثباء (وذاكرا 
وغافلا)» ونائ ويقظان» ولا يقصر عن ذلك وإن جفوه› ولا بذهم وإن حذلوه. 

ا لحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۱۷۳ . 
وهذا یع آن اہن المرزبان نقل هذا المقطع عن الحيوان واغفل ذكر: «وهذا الكرم في 
الكلات عام) و«وذاكرا وغافلا). 


or 


۲ - نصح الكلب لأهله 


وروي أن رجلا قال لبعض ا لحک|ء أوصني . فقال: أزهد ف الدنيا 
وا تنازع فيها هلها وانصح لله عر وجل كنصح الكلب لأهله 4 فإنهم 
بجيعونة ويضر بونةٌ وياب إلا أن يجوطهم نصح“ . 


)١(‏ وتبالغ الروايات في هذا الأمر < حى ذكرت بعضها أن الكلب عندما تبع أهل الكهف حاولوا 
طرده» فانطقه الله تعالى ليقول: «لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة». وقيل إن 
الكل رفع يديه إلى السياء ونطى فقال: «لا تخافوا مني فإني أحب أحباء الله ء فناموا حتى 


آحرسکم» . 


الدميري : حیاة الحیوان الکری: ج ۲ ص ۲۳۸ ۲٤١١‏ . 


o & 


۳ حفظ الماشية 


وروی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدذه قال :۰ رأی رسول الله یا 
رجلا قتي فقال: ما شأن هذا الرجل قتيلا. قالوا: يا رسول الله وئب 
على غنم بني زهرة فأخحذ شاة فوثب عليه كلب الماشية" فقتله. فقال 
البی کا قتل نفسه ه وأضاع دنه وعصی ره جل وع وحان أخام وكان 
الكلب خيرأ منه فعلاء أيعجز أحدكم أن حفظ أحاه المسلم في نفسه 
وأهله كحفظ هذا الكلب ماشية أربابه. 


.۲۲۷ ذكر الدميري هذه القصة فى حياة الحیوان الکری ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كلب الماشية: اتخذ الراعي كلب الضرع ليحرس الماشية وأولادها من الذئاب والسباع 
واللصوص عن طريق صياحه ونباحه فيشغلها بعض الشغل إلى أن يلحق بها من يذود 
عنما . 
الحاحظ : الخحیوان ج ۱ ص ۱۵٥۷‏ ۳۹۲ ۳۷۷.. وج ۲ ص ۰۱۷۸ ۲٣۳‏ . 
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٤‏ - عم الصاحب 


ورای عمر بن الخطاب رضی الله عنه أعرابیاً سوق کلہا“ 
فقال: يا أمير المؤمنين هو الصاحب إن أعطيته شكر وإن منعته صر. 
قال عمر : نعم الصاحب فاستمسك به. 


ورای ابن عمر رصي الله ئه( مع أعرابي کلباء 


قال: من یشکرنف“ ویکتم سرّی 
قال (ابن عم : فاحتفظ بصاحبك . 


)۱( يبدو أن قصة الأعرابي وكلبه مع الخليفة عمر بن الخطاب رصي الله عنه هي نفس القصة 
مع ابن عمر رضي الله عنهء غا يعني نها وردت بلسان أحدهما. وما يهمنا المدلول الذي 
يرمي إليه ف النهاية وهو أن الكلب يعم الصاحب. 

(۲) عبد الله بن عمر بن ا لخحطاب (ت 1۹4۲/۷۳): ولد بمكة سنة ٠١‏ ق. ه .11۳١/‏ سن 
الصحابة» له فی كشب الحدیث ۲٠۳۰‏ حدياً. 
الزركل : الأعلام ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الشكر يدل على وفاء الكلب وذكر المیدای في مجمع الأمثال ج ١‏ ص ۸۷ء المشل: أشكر 
من کلب. 


0٦ 


¥ 


٥‏ خر من الاانسان 


قال الأحنف بن قيس“ : 
- ادا بص الكل نك فانظر ل بصىصته ولا لبو تئ بیصابصس الئاس 
رب مبصبص, خوان. 
ص و لکلب ان لا شاقن فی ئ 
(و) قال ابن عباس" رضي الله عنه: 
کلب امین“ خير من إنسان حووںل . 


(١)‏ الأ حنف بن قيس (ث ¥۲/ 4°( : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى› ابو 
بحر. ولد في البصرة سنة ٣‏ ق. ه /1۱۹. أدرك النبي وړ یره. ولي خحراسان» وآخباره 
كثرة جدا. 
الزركل: الأعلام ج ۱ ص ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷ . 

(۲) الشعبي (ت ۷۲۱/۱۰۳): : عامربن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو 
عمرو. ولد بالكوفة سنة 1٤١/١۹‏ . کان فقيهاً شاعراًء راوية من التابعينء يضرب الئل 
المرجع نفسهء ج ٣ص ۲١۱‏ . 

(۳) ابن عباس (ت 1۸۷/1۸): عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو العباس. 
ولد بمكة سنة ٣‏ ق.ه /1۱۹. من الصحابة روى عنه الحديث الصحيح . 
المرجع نقسه» ج٤‏ ص ٩١٩‏ . 

)٤(‏ وقيل في المثل : أمين مثل كلب 
قوشاقجى : الأمثال الشعبية ج ١‏ ص *1 وج ۲ ص .٥* ٤‏ 


o¥ 


- خر الندماء 


حا القاسم بن حمد الرٴصدی قال ' 


ح دنا رر بن عون عن رجل عن جعفر بن سلیےان . قال : رأیت 
مالك بن دینار ومعه کلب . 


فقلت : ما هذا؟ 

قال: هذا خير من جليس السوء. 

قال ابو عمر بن حيويه : 

حدثنا أبو القاسم ابن بنت منيع قال: حدّثنا محرزبن عون بهذا 
ا لحدیث. حدٹی ابن أ طاهر قال: حدٹی حماد بن اسحاق بن إبراهيم 
الموصل قال ` قال ہی0 : 

أتيت يوماً الفضل بن محيى فصادفتةُ يشرب وبين يديه كلب. 


)۸٠٠/ ۲۲۰ يذكر الدميري هذه القصة عن محمد بن حرب قال: دخلت على العتای (ت‎ )١( 
فوجدته جالساً على حصیر وبين يديه شراب في إناء وكلب رابض بالفناء بحياله» يشرب‎ 
کاسا ویولقه أخحری.‎ 
فقلت له : ما الذی أردت با اخترت.‎ 
فقال: اسمع إنه يكف عي آذاهء ويكفينى أذى من سواه ويشكر قليلي ويحفظ مبيتي‎ 
[ . ومقيلي» وهو من بيڻ الڂيوان خليل‎ 
قال ابن حرب فتمنيت والله أن أكون كلبا لهء لأحوز هذا النعت منه.‎ 
.۲٣١ ء۲٦۵۰ الدميري : حياة الحیوان الکری ج ۲ ص‎ 


o۸ 


قال " نعم - ينعي ذاه ويكفٌ عنی أذى سواه» يشکر قلیلي ويحرس 
مبيتي ومقيلي . 
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۷ ا 
- وی مه 
محفظ ١‏ 
لعهد 


جل يذ 
ذم صديقا له ول 
اح کلب 


| من مړ 0 
: - الأحاد 
٠ 1‏ لكلب ا 
لا : 5 میں ا 
ش.سهته تك 


ھ۵ 


قي مايُنفى 
عل | ت 
لكلب 
٠‏ لتصرة وال 
E‏ عرصة | ر 
علي ل و 
دنجم ك سن اکر 
0 ب 
| تا 
لقلب 


۸ کلب يموت على قبر صاحبه“ 


ودکر بعص الرواة“ قال ٠‏ 


کان للربيع بن بدر كلب قد رباه فلا مات الربيع وذفن جعل الكلب 
یتضرب” على قبرهِ حتی مات . 


وكان لعامر بن عنترة“ كلاب صيد“ وماشية» كان بحسن صحبتهاء 
فلا مات عامر لزمت الكلاب قبره حى ماتت عنده وتفْرّق عنهُ الأهل 
والأقارب . 


. ۲۱۸ أورد التنوخحي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ويقصد رواية الفقيه أي موسى عيسى بن أي عيسى القاسي ع القاضي أي القاسم علي بن 
المحسن بن على التنوحي » قراءة عليه . 

(۳) التض ت والاضطرات يمعي واحد. 

)٤(‏ لعله عامر بن عذرة بن زيد اللات» وهو جد جاهلى» بنوه بطن من عذرة. 
الزركلى : الأعلام ج ٤‏ ص ۲۲ . ۰ 

(ه) كلاب الصيد: وتربى للصيد وهي التي تتبع الصياد أو تتقدمه فى صيدها وخرها البيض 
وشرها هي السود. وكلاب الصيد شديدة السرعةء ومتاز هارا في الاحتيال للصيد» 
وهي تصطاد لصاحبها. وتعتبر الإناث أصيد من ذكورها. 
الحا حظ : الحیوان ج ۱١‏ ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ وج ۲ ص ٥٤ء‏ ۷۸ء ۲۰۵ ۳۹۷. 
عصام شبارو: أسرار الكلاب» ص ۲۹ - TY - £ ۰1۹ - 1A۳ c٤‏ 
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٩‏ وفاء الكلب وغدر آي سس|عة 


وروي لنا عن شريك“ قال : 
کان للأعمش” كلب يتبعه في الطريق إذا مى حتى يرجع . فقيل له 
فى ذلك فقال : رأيت صبياناً يضر بون ففرقت بينهم وبين فعرف ذلك لي 
فشکره . فإذا رآني بصبص لي وتتبعني . 
ولو عاش آيدك الله الأعمش إلى عصرناء ووقتنا هذا حتى يرى أهل 
زماننا هذا» وسمع خر أبي ساعة المعيطي ونظائره» لازداد في كلبه رغبة› 
وله حبة. 
قال”: هجا أبو ساعة المعيطي» خالد بن برمك» وكان إليه 


. شريك القاضی (ت ۷۹4۳/۱۷۷) : آبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي‎ )١( 
فقيه عالم بالحديث. ولاه المنصور قضاء الكوفة سنة‎ ۷۱۳/۹١ ولد ببخارى سنة‎ 
ثم عزله وأعاده المهدي ثم عزله اهادي . توفي بالكوفة.‎ ۷۷۰ / ۴۳ 
الزركلى : الاعلام ج ۳ ص ۹ . واحاره ف‎ 
ص ۸۷» ۸۸ والمستجاد من فعلات الأجواد ص‎ ٤ التنوخحي : الفرج بعد الشدة ج‎ 
TIE «YON YoY 

(۲) الأعمش (ت :)۷٠٥١/٠٤۸‏ آبو عمد سليان بن مهران الملقب بالأعمش. ولد بالري سنة 
۱ ونشا وتوفي بالكوفة . عالم بالقرآن وا-لحديث والفرائض . 
الزركل : الاعلام ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۳) رواية أبو موسى القاسى عن القاضى أبي القاسم علي بن المحسن التنوخحي . 

)٤(‏ حالد بن برمك (ت :)۷۷۹/١۱١۳‏ ولد سنة ۷٠٠١/۹١‏ ويعتر أبو الرامكة» وأول من تقلد 
الوزارة منهم في دولة بتي العباس. كان سخياً» عاقلا. 
المرجح نفسه» ج ۲ ص ۲۳٤‏ . 


1۲ 


حسنا فلا ولي حى“ الوزارة» دخحل إليه أبو ساعة» فيمن دخل من 
المهنئين . 
فقال له: آنشدنى الأبيات التى قلتها. 
فقال: ما هي؟ 
قال : قولك : 
زرت محجيى وخالداً خلصاً لا ه دینی فاستصغرا بعض شاني 
ما استخفا فيما أظن بشأني ولأصبحت مها بمكان 
إن شکل وشکل من جحد الل به وآياته لمختلفان 
قال أبو سمأعة : ل أعرف هلا الشعر» ولا من قاله . 
فقال له محيى : ما تملك صدقة إن كنت تعرف من قاطما؟ فحلف. 
فقال حى : وامرآتك طالق» فحلف . 


فأقبل ممحيى على الغساني» ومنصور بن زيادء والأشعثي › وحمد بن 
ا حتحنا أن حدد لأ س أعة منزلاء وآلة» وحرماء ومتاعا» یا غلام : ادفع 
له عشرة آالاف درهم» وتخت فيه عشرة أثواب» فدفع إليه. 
فلا حرج تلقاه أصحابه» هنو ده » ويسالونه عن أمره» فقال: 
ما عسای آن أقول إلا أنه ابن زانية أ إلا كرما ٠‏ 
)١(‏ حى بن خالد بن برمك (ت :)۸٠ ٥/۱۹١‏ ولد سنة ۷۳۸/٠۲١‏ مؤدب الرشيد ومربيه› 
فليا ولي الرشيد الخلافة قلده جمیع آموره. نم اعتقله لما نكب البرامكة ومات فى الحبس 
الأزركل : الأعلام ج ٩‏ ص ٠۷١‏ . 


1 


فقال له أبو ساعة : ما عرّفتة أمها الوزيرء افتراء وكذب عل . 
فنظر إليه جى ملياء ثم أنشأً يقول: 
إذا ماالرء ] يجدش بظفر ولإ يوجد له إل عض نابٌ 
ری فيه الغميزة من بخاها وذلّت من قرائنه الصعاب 
فقال آبو ساعة : كلا أا الوزير» ولکنه کك| قال: 
3 ي 7ه 
م يبلغ جد أقوام وان شرفو حتی يذلوا وإن عزواء لاقوام 
ویشتموا فری الألوان مسفرة لا صفح ذل, ولكن صفح أحلام 
قبسم یی › > وقال: إن عذرناك وعلمنا أً أنك لن تدع مساویء 
شيمك› ولؤم طبعك» > فلا أعدمك الله ما جبلك عليه من مذموم 
أخلاقك» شم تل قا , 
إا ما لر جلى ل فلي ال ع قم ارلا 
نم قال: هو والله » ک) قال عمر بن الخطاب رصي الله عنه: المؤمن لا 
بشفي غيظه. 
تم إن أا س أعة » ها بعد ذلك سلیےان بن آي جعم ()» وکال اليه 
خسنا > فأمر به الرشید"). فحلق رأسه ولیته . 


)۱( سلیان بن يي جعفر: هو أبو يوب سليان بن أي جعفر المنصور عبد الله بن محمد 


العباسى . ولى إمارة دمشق ثم امارة البصرة. كان جوادا حازماً. 
الزركل : الأعلام ج ۲ ص ٩‏ . 

(۲) هارون الرشید (ت ۸*۸/۱۹۳): بویع بالخلافة سنة ۷۸1/۱۷۰١‏ فدامت ولايته ۲٣‏ سئة. 
ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۵ ص ۳۳۹ ٠٤١‏ . 
الزركلل : الأعلام ج ٩‏ ص ٤٤‏ . 


1٤ 


١‏ اث على التمسك بالكلب 


وروي عن بعضهم أنه قال : 
إن ليس في هدا الرمان سوی حناریر› فان وجدتم کاباً فتمسکوا به 
فانه حر من ناس هدا الزمان . 
(و) قال الشاعر: 
اشدد يديك بكلب إن ظفرت به فأكث الناس قد صاروا خنازيرا“ 
آنشدنی بو اعمان لازي 
ل لكلب تشه سخ وب اناس بربض للعت اپ 


)١(‏ ووصل الأمر بالسلطان مسعود أن وجد الكلب خير عنده من أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب 


مهن کان يلبس كله وشبا ويسفسنسح ل بجلدى 
فالكلب جر ع لله مي وحار نه عدي 


ابن الطقطقى : الفخري» ص ٠١‏ . 

(۲) التشبيه بالخنریرء لانه حيوان سمج » تكرهه الین . وهو نجس ويحرم آکله ویستحب قتله. 
وقيل في المثل: أقبح من خنزير. وتدل رؤيته في المنام على الشر والمال الحرام . 
القزوینی : عجائب المخلوقات ص ۲۳۲ ۲٣۳‏ . 
الدمبري : حياة الحیوان الکبری ج ۱ ص ۴۸۵- .۳۹١‏ وذكر الحاحظ معلومات كثرة عنه 
في جميع أجزاء کتابه الیوان . 


0 


١‏ الترحیب بصاحبه 


وخبرني صدیق لی قال : 

کان علدنا جرو کلب» وکان : حادم ج تقر ينه » مولع بالا حسان 
إليه» كثر المعاينة له فغاب عن البصرة أشهرا. فقلت لبعض من عندې : 
أتظنون أن الكلب يشت اليوم صورة ا لخادم » وقد فأرقه وهو جرو» وصار 
کلبا يشغر ببوله؟ 

قالوا: ما نشك أنه قد نسي صورته وجمیځَ بره کان به . 

وقال: فبين) أنا جالس ی الدار إذ سمعت من قبل باب الدار نباحه» 
فلم ر شکل أا حه من التانب والتوعد» ورایت فيه بصصة السرور» 
وحنين الالف. 

ثم ل ألبث أن رأيت الخادم طالعاً عليناء وإِنْ الكلبَ ليلتف على 
ساقيه » ويرتقع إلى فخذيه» وينظر ي وجهه» ويصیح صیاحا يستبین فيه 
القرح. ولقد بلغ من إفراط اسر وره أف ظننت أنه عرض . 
)١(‏ هذه القصة ذكرها الجاحظ في الحیوان ج ۲ ص ۰۱۲۸ ٠١۹‏ . 
(۲) غرض: آي أصابه الحنون. والحنون وذهاب العقل يصيب كل الحيوانات ومنہا ما يصرع 

المجنون . والصرع عام في يوان . والكلب يصاب به وخحاصهة متی أبصر غیےا حیٹ یاحذ 

بالنباح لته يعرف اَن الغيم مجر ورأءه الأمطار الى تؤديه. 


الحاحظ : اليوان ج ۷ ص ۲۲٤١ ۷٤ c۷۲‏ . 
القزويني : عجائب الخلوقات ص ۲۳۷ . 


3 


ئم کان بعد دلك يغيب الشهرين والثلاتة أو د بمضی إل بغداد تم 
مرج ت ا دعل ابام فاعرف بذلك اضرب من | البصبصة) 
نبغي أن یکن فلان قد قدم» وهو دات علیک مم الع 


به حين شخص إل الري . 


1¥ 


۲ - الترحيب بالضيف 


حضرت بعض الأعراب الوفاة وكلبٌ في جانب خيمته فقال لأاكبر 
ولده: 
أوصيك حيرا به أن له صنائعا ل أزال مها 
. پ٠‏ ۰ 1 ار ر 
يدل ضيفي عل في غسق الليلٍ إذا النار نام موقدها 


أخحبرفي أبو الفضل أحد بن أبي طاهر"“قال: أخبرني بعض الأدباء 
قال : 
كان لإبراهيم بن هرمة كلاب إذا أبصرت الأضياف بشت بهم ول 


)١(‏ الأصمعي (ت :)۸۳١/۲۱١‏ عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهليء أبو سعيد. 
نسبته إلى جله أصمع . ولد قى البصرة سنة .۷٤١ /٠۲۲١‏ رأوية المرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان. 
الزركلى: الأعلام ج ٤‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲) آبو الفضل احمد بن ابي طاهر طیفور الخراساني (ت ۸۹۳/۲۸۰) ولد سنة ›»۸٠۱۹/۲۰ ٤‏ 
وهو مؤرځ کاتب بلیغ» له نحو خمسین تابا أشهرها تاریخ بخداد. 
المرجع نفسه ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 


1۸ 


تنبح وبصبصت بأذنابہا بین آیدہم» فقال يدحها": 


س يړ ي 


ايقاد ناري أونباح كلابي 
ويكدن أن ينطقن بالترحاب 


)١(‏ وني أبيات أخحرى في هذا المعنىء يقول إبراهيم بن هرمة: 


يكساد إذا ما أبصر الضيف مقبلا 
وله آيضاً: 


فجاء خحفى الصوت قد مسه الضوى 


لينبح كلب أوليفزع نوم 
يكلمە من حبهةوهوأعجم 


بضربة مسنون الغخرارين قاضب 


وتلك التي ألقى بها كل آئب 


الحاحظ : الخحيوان ج ١‏ ص CTVA TFVY TY‏ والىيان والتيين < ۳ ص °۵ 


1۹ 


۴۳ - منزلته عند الملوك 


وسمعت بعض الملوك“ وهو يركض خلف كلب وقد دنا من ظبى” 


)١(‏ كان اللفاء مغرمين بالصيد والقنص ويغدقون فى سبيله الأموال الحليلة. وكان يزيد بن 
معاوية أشد الناس كلفاً بالصيد والقنص» وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب 
والجلال المنسوجة منه وهب لكل كلب عبداً مخدمه . وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في 
ذلك ويلبس الكلاب الحلال الأطلس الموشاة ويسورها بالأساور. ويحكى أن هشام بن عبد 
املك (ت )۷٤١/٠۲٠١‏ كان يذهب إلى الصيد» ويصطاد الظبي بواسطة الكلات. وكان 
المعتصم العباسي مولع بصيد حمر الوحش. 
ابن الطقطقي : الفخرى ف الأداب السلطانية ص ۳٠ء .١١١۳ ٠٦ »٠٥ »٥٤‏ 

(۲) ويقصد بذلك كلب صيد يريد الانقضاض على ظبي (أنثاه ظبية) ونادراً ما يفلت الظبي 
من صيد الكلب» رغم الصعوبات التي يلاقيها الكلب حيث يطارده في الجبال الوعرة» 
وعندما يسقط الظبى لوجهه يعضه الكلب فيستسلم له. وهنا تتجلى خبرة الكلب في الصيد 
فهو إذا عاين الظباء قريبة كانت أو بعيدة عرف المقبل من المدبر» كا عرف مشي اللذكر من 
مثى الأنثى . وقد وصف أبو نواس صيد الكلب للظبي بقوله: 


لا يهل الظبي على اقداره حق یری بين شبا أظفاره 
وقال أيضأً: 


أعددت كلباً للطراد فظا إذا غدا من نم تلظى 


¥ ٩ 


= وقال : 
أكرم ذا الكلب من حتال أتيح حتف الظبي والأورعال 


ا لجاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۱۱۷ . الدمیرى : حياة الحیوان الکری ج ۲ ص ۲۲۷. 
دیوان ای نواس ص 1۳۸ 41٤1ء .٦٤١‏ 


4 


قال آبو نواس : 
مفديات وعمياتهما مسميات ومعلاتا“ 
وله أيضا): 
أنحَّبُ كلباًأهله في مده قد سعدت جدودهم بجدّو 
وكل خيرعندهم من عنده يظل مللاه له كعبده 


)١(‏ هذا البيت توزع على بيتين ضمن وصف الكلاب أثناء الصيدء ومنها: 


قد اغتدى والطبر فى مشواما ل تعرب الأفواه عن لغاتها 
بأكلب تمرح في قذاتجا تعذعين الوحش من أقواتها 


ترى عل أفخاذها ستما مفديات وحمياتها 


دیوان ا نواس : ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 
ا لحاحظ : اللحیوان ج ۲ ص -۳٦‏ ۳۹. 
)۲( هده الأبيات في نعت كلب بالغ الشاعر فى مدحه فوصفه بانه مصدر للرزق والحظ , وف 
الديوان مختتم الأبيات بالقول: 
يشر ب کأاسا شدها في شلده يالك من كلب نسيج وحده 
ديوان آي نواس : ص 1۲٤‏ . 
الحاحظ : اليوان ج ۲ ص ۹١٥۲ء ۳٦‏ . 
الدمبري : حياة الیوان الکری ج ۲ ص ۲٣٣‏ . 


4 


دست آدنی صاحب من مهده وإ غغ دا جال رده 
له ي ګر ج ٍ 4 ۴ ٍ 
ذا غرة مجلا بزنده يلذمنه العين حسن قده 
ياحسل شدقيه وطول خحده يلْقّى الظباء عتا من طرده 
يا لك من کلب نسيح وحلو( 
وقال ضا“ : 
أنعت كلبأا لقن النحاس عسور أقطار شؤون الراس 
نعم الخليل» والأاخ المواسى من غير ما بيع ولا مکاس 
کم تیس رمل لاح ي الكناس ع ره بجانبيى أوطاس ‏ 
ر يعط إلا مثله النواسى! 


وله ف هذا لعن أشاء حسال ومعان تار . 


)١(‏ وعلل هذا المنوال كان مزرد بن ضرار قد نعت ستة كلاب سلوقية كانت مصدررزق صاحبها الذي 
ساءت حاله بعد موتا . فقال : 
سخام» ومقلاء القنيص» وسلهب وجدلاءء والسرحانء ولمتنساول 
نات سلوقيين كاناأاحياتهة فےاتا فأودى شخصه فهو خحامل 
وكذلك كان لأبي زبيد الطائي كابأ اسمه أكدرء قال فيه : 
أحال أكدر محتالاً كعادته حع إذ كان بين الحوض والعطن 
الحاحظ : المحیوان ج ۲ ص ۱۸ ۲۷٤‏ ۲۷۹ . 

(۲) هذه الأبیات ف نعت کلب مدحه ابو نواس ووصفه با خلیل والاخ المواسى. وقد وردت ف 
دیوان ای نواس ص ٦٤٩‏ . 

(۳) آوطاس: وهو واد بدیار هوازن . 

)٤(‏ کان أبو نواس (ت )۸۱٤/٠۱۹۸‏ على معرفة تامة بالكلاب فقد لعب ا فارة طويلة» 
وعرف منها مالا تعرفه الأعراب . وفي ديوانه الكشر من الطرديات تتعلق بالكلاب رغم أن 
الرواة أخبروا أنه نظم في ذلك تسعاً وعشرين أرجوزة وأربع قصائد وما زاد فهو منحول إليه 
لشهرته الواسعة في هذا الباب وقدرته البارعة على وصف الكلاب وصفاتبا وأسمائها وساتبا 
وأنساپا والقاپا. 
دیوان أي نواس: ص ٦٤١ - 1۲٤‏ . 
الحاحط : الحیوان ج ۲ ص ۲۴ء ۲٤‏ ۲۷ ۔ .٤۵٥ ٣٣ ٢‏ 


Ve 


٥‏ - دکره في القران الكريم 
والحدیث الشر يف وال س|ء“ 


ونما يدل على قدر الكلب كثرة ما بحري على ألسنة الناس بالخير والشر 


والحمد والذم حق دکر ٤‏ القر أن“ وف ا درش“ وف الأشعار والأمشثال 
حت استعمل على طریق الفأل والطرة“ والاشتقاقات للأساء. فمن ذلك 


(۱) 
(1) 


() 


(°) 


ورد هذا الكلام بلسان صاحب الكلب وذلك فی کتاب الخحیوان ج ۲ ص .۸٦‏ 
ورد ذكر الكلب في القرآن الكريم س مرات. منها أربع مرات في سورة الكهف أية 
۸ ۲۲ ومرة واحدة ق سورة الاعراف آية 1۷١‏ . كا وردت «مكلبين» في سورة المائدة 
أبة ٤‏ . 

كثر ذكر الكلب فى الحديث الشريف.› ومنه ما يدعو إلى قتله أو عدم اتخاذه» ومنه ما يشر 
إلى عقوبة اتخاذه ومنه أن اللائكة لا تدلحل يتا فيه كلب . وهنا دخحلت المذاهب الاسلامية 
ف تحديد موقفها من نجاسة الكلب وبيعه وأكل لحم الصيد به. . . كا کا دحل فی هذا الکلام 
الكثر من الفقهاء والعلاء وأصحاب الرأى 
ذکر المیدانی (ت )١٠۲٤/٥۱۸‏ في مجمع الأمثال حوالي ۲ ملا قيلت فی الكلب من أصل 
حوالی ٠‏ مثل تتعلق بالحيوان. والجاحظ في «الحيوان» أورد حواني ٤‏ مثلا وتوزعت 
عل الآجزاء ١ء‏ ۲ء ۳> .٥‏ وی «الأمثال الشعبية الحلبية وأمثال ماردين» ليوسف 
قوشاقجي » ورد حوالي ٠٠‏ مثلاء وهناك أمثال متفرقة في الكلب منها ستة أمثال في «تمثال 
الأمثال» للشيبي (ت )١٤١۳/۸۳۷‏ وأربعة أمشال في «كتاب الفاخر» للمفضل بن سلمة 
(ت ۰( .. 
وقيل أيضاً إن اسح بن مریم عليه السلام» مر في الحواريين بجيفة كلب» فقال بعضهم | 
ما شد نتن رمحه! قال: فهلا قلت: ما اشد بياض آسنانه!! . 
الحاحط : اخحیران ج ۲ ص ۱١۳‏ . 


VE 


كلب بن ربيعة وكلاب بن ربيعة”“ ومكلب بن ربيعة ومكالب بن 
ربيعة بن نزار وکليب بن يربوع' ومثل هذا کثير. 


(۱) كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» من عدنان . جد جاهل . كانت 
منازل بيه قرب المدينة وانتقل بعضهم إلى الشام. 
الحاحظ: المحيوان + ۱ ص ۲۵٥۹ ۲٥۸‏ ۲ ۲۲۹ ۲ 4 وج۲ ص 
A0 «1A‏ 
ابن عبد ربه: العقد الْفرید ج ۳ ص .٠٠٥١‏ 
الزركل: الأعلام ج ۰۵ ص ۲۲۹ ۹ . 
(۲) الحاحظ : الخحيوان ج ١‏ ص ۲۱۲ وج ۲ ص ۱۸٤‏ . 
(۳) كليب بن يربوع بن حنظلة» من تيم . جد جاهلي من نسله جرير الشاعر. 
الحاحظ : ا لحیوان ج ١‏ ص ۳۱۳ . 
الزركل: الأاعلام ج ٥‏ ص ۲۳۲ . 


Yo 


۹١‏ - اخاذ النساك للكلاں“ 


والكلب أيدك الله منافعه كثرة فاضلة على مضاره بل هي غامرة ها 
وغالبة عليها. ولم تزل القضاة والفقهاء والعبُاد والولاة والنساك” الذين 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا ينكرون اتخاذها. وهم على ذلك 
يشاهدونها في دور ال ملوك" فلو علموا أن ذلك نكرة لتكلموا ونوا عن 


)١(‏ هذا الكلام الذي ذكره ابن المرزبان في اتخاذ النساك للحلاب اقتطعه بتصرف عن كتاب 
ا لحیوان للجاحظ ج ۱ ص۲۹۸ حیٹ جاء: 
والكلب منافعه فاضلة على مضاره» بل هي غالبة عليها وعامرة ههاء وهذه صفة. . . 
والقضاة والفقهاء والعباد والولاة والنساك. الذين يأمرون بالمعروف وينمون عن الماكرء 
والمحتسبة. . . لم يطبقوا على ترك النكير. . . إلا وقد علموا أنه قد كان لقتل الكلاب 
باعیانہا فى ذلك الدهر معن . . . 

(۲) جمع بعض النساك والزهاد الخصال الحسنة في الكلب وينوا لو كانت في بني آدم لبلغ أعلى 
الدرجات. ويجکی عن صوني ایراقی یدعی آبا سعید (ت )٠١ ٤۹4/٤٤١‏ اهتم بكلب 
جربان وعلم بالرؤيا أن الله راض عنه لاهتهامه بهذا الكلب الجربان أكثر ما هو راض عنه 
لتقشفه وتصوفه . وتحكى نفس الحكاية عن معروف الكرخي (ت )۸٠٠١/۲٠١‏ وهو أحد 
اعلام الزهاد والمتصوفين . 
القلیوں : حکایات وغرایب ص ۲۲۱ . 
حمد بن المنور: أسرار التوحيد في مقامة الشيخ أبي سعيد. 

(۳) كانت الكلاب تشاهد في قصور الخلفاءء ذلك انا كانت تستخدم في اللعب واللهو بہاء 
حيث تقام ها الألعاب وحفلات المراش التى بخصص ها الأموال. وقد أذن هارون الرشيد 
لابن جامع المغني بمهارشة الكلاب والديوك. وكان الأمون بخرج أحياناً إلى فناء القصر فلا 
يشعر به أعضاء حاشیته وهم يراقبون هذه الألعاب. وخصص التوكل ٠٠١‏ آلف درهم 
لتنظيم حفلات المراش إضافة إلى الأموال التي كانت تنفق على شراء الحيوانات واطعامها = 


۷٦ 


اتحاذها بل عندهم إذا قتلوا الكلب كان له عقوية"» وأن من كان أمر 
بقتلها ي قدیم الدهر إغا كان لع ولعلة”» وأن هذه الكلاب بمعزل عن 
تلك . 


= بعد آن توضع في حديقة القصر. وقد أدت هذه الحفلات. الت يتخللها القار والرهانء 
إلى نشوب خلاف بين اعضاء الحاشية نما حدا بالهتدى بال (ت )۸۷٠١/۲٠١‏ لاعطاء 
أوامره بقتل جميع الحيوانات الموجودة في حديقة القصر . وبعد مقتل المهتدى عادت الألعاب 
إلى سيرتها السابقة . وقد تفبل المكتفي عشرة كلاب كبار كهدية من الملكة الفرنجية «برتا) 
سنة 1/۲۹۳ ٩٩‏ . 
الأصفهاني : الأغاني ج ٦‏ ص ۲۸۷ . ارطا میدروس: تعببر الرؤیاء ص ۰۲۱۵ ۲۱۷ . 
ابن زبير: الذخائر والتحف ص ۲۲۰. عصام شبارو: أسرار الكلاب» ص ١۲٠١ء‏ 
JAY IAT AYY 1۲۱‏ 
M. Ahsan: Social life under the Abbasids, P 261.‏ 

Journal of the Pakistan Hisotrical Society P 272 - 300. 

)١(‏ ثبت عن النبي ية انه قال: خس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والكلب العقور. وعلى هذا الأساس لا يجوز قتل كلب الصيد وكلب الراعي 
وكلب الزرع . . . ويتوجب على القاتل دفع دية إلى صاحب الكلب تبلغ أربعين درها 
لكلب الصيد وشاة من الغنم لكلب الراعي وفرق س الزرع لكلب الزرع. 
السيوطي : سنن النسائي ج ٥ه‏ ص ۰۱۸۸ ۱۹۰ . ابن دقيتق العيد: احکام الأحكام ۳٣>‏ 
ص ٣۲‏ . الصنعاني : الملصنف ج ١٠ص .۷١‏ 
السيد سابق : فقه السنة ج ١‏ ص 1۷۲-۹۷١‏ 

(۲) يقصد أن النبي ية » عندما أمر بقتل الكلاب في مدينة يثرب (المدينة المنورة) كان بهدف 
إلى القضاء على داء الكلب الذي انتشر وقتها وعندما زال حطر هذا الداء عدل عن قتل 
الكلاب» ما يعني أن أمر النبي كان وقتياً ولدوافع يزول الأمر فيها إذا ما زالت. وعندما 
انتشر الداء زمن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها نشأت الدوافعم من 
جديد» فكان قتل الكلاب أيضاء ثم زالت الدوافع فتوقف القتل . 
الحاحظ: الحیوان ج ۱ ص ۲۹٤ ۲۹۳ ۲٦۲‏ ۲۹۱ وج ۲ ص ۷۹. 
أبن قتيبة : عيون الأحار ج۲ ص ۸۱. 
الدمبري : حیاة الحیوان الکری ج ۱ ص ۰۲۹۲ ۵٦۲‏ وج ۲ ص ۹۸ . 


صبحیح مسلم ج ۵ ص ۲١ ۲١‏ . 
عصام شبارو: أسرار الكلاب»› ص ۷۹ ۸۵. 


4 


۱۷ ره أرفع المواضع في المجلس 


الكلب من السباع“. ولو كان ذلك ما آلف الناس واستوحش من 
السيع“ وکره الغياضص وآلف الملجالس والدور واستوحش من الرارى وجانب 
القما 

زر . 


وكيف يكون ذلك وهو لا يرضی بالنوم والربوض على الأرض وهو لا 
یری بساطا ولا ری وسادا 9 عااهما رجاس عليه أيضاً. ولا تراه وهو 
جد كل موضع جليل نظيف ويجد سبيلا إليه فيقصر عنة. وتراه يتخر بدا 
أرفع المواضع ي اللجلس وما يصونه صاحىه" . 


)۱( السباع : مفردها السبع . ا لحيوان المفترس ويشمل الأسد والفهد والنمر والدب والذئب 
والضبع . .. قيل سمي سبعا لأنه كث في بطن أمه سبعة أشهر ولا تلد الأنثى أكث من 
سبعة أولاد. وتتاز بالعدو الشديد والقوة والأنياب والبراثن وسعة الفم . 
القرويي : عجائب المیخلوقات›» ص ۲۲۸ - ۲٤۲‏ . 
الأمبرى : حیاة الخحیوان الکری جا ص ٤۹۲ - ٤۸۷‏ . 

(۲) قيل إن الكلب من أساء الأسد, لقرابه ما بينه وبين الكلب. والواقع أن الأسد من 
السباع» والكلب لا سبع تام ولا بهيمة تامة : أي فيه بعض صفات من البهائم والسباع . 
فلو تم له طباع السباع ما ألف الناس» ولو تم له طباع البهائم ما أكل لحم الحيوان. 

ا لحا حظ : الحيوان ج ۲ ص ,٥٦‏ 
(۳) هلا الملقطع ورد فی کتاب الحیوان ج ۲ ص ١١١‏ . 


۷۸ 


٨۸‏ - حبه لصاحبه وصبیانه 


(قال) والكلب یعرف صاحه» وهو والسنور“ يعرفان اسے|ء ھا 


ويعرفان مناز ويألفان مواطن| إذا طردا رجعا وإن أجيعا صرا وإن أهينا 
احتما<“ . 


وللکلب أيضا ن الفضائل إثباته وسحه صاحه ۳ ونظره هي تررك وف 


ج کا کے 


وجهه وجه له ودنوه مله ی را لاعبه ولاعت صسیانه بالعض © الذي ۷ 


)1( السنور: عة السنانير وأنثاه السنورة. وهو الط واهر. وإذا ألف ب السنور منزلا مع عاره 


من السنائير الدحول إلى ذلك المنزل وحاربه أشد حاربة. وإذا طرد من المنزل تلق وسح 
حى محصل على العفو والاحسان. 

القزويني : عجائثب المخلوقات» ص ۲۴۰ . 

الدميري : حیاة الحیوان الکبری ج ۱ ص ٥۲١ ۵۱١‏ وج ۲ ص ۰۱۹۰ ۱۹۱ ٣۵۷‏ 
٤4‏ 

وأحباره كثيرة في خحتلف أجزاء كتاب الحيران للجاحظ . 

وردت هذه الفقرة في كتاب الميوان للجاحظ ج ۱ ص ٠۹٩۱‏ . 

الكلبي یعرف وجه صاحبه» ووجه الزائر. حت ریا غاب صاحب الدار حرلا کاملا فاذا 
أبصره قادما اعتراه من الفرح والعواء ما يدل على السرور والحنين. 

المصدر نفسه» ج إ۲ ص ۱۲۸ 

الكل لا يعض أحداً إلا من تیج شدید» وما يفعله داث) هو النباح والوعيد ولا تراه 
یلاعب کلباً ما دام إنسان يالاعبه. 

المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۲۷١ء‏ ¥۸ 


۷⁄۹ 


يؤلم ولا يؤثر وله تلك الأنياب التي لو أنشبها في الشجرة لأبرت” . 


: ورد هذا المقطع في كتاب الحيوان للجاحظ ج ۲ ص ۱۹۴۳ء کا یل‎ )١( 
وللکلب |ثبائه وجه صاحبهء ونظره في عینیه وفي وجهه» وه له» ودنوه منه» حتی ری‎ 
لاعبه ولاعب صبيانه بالعض الذى لا يور ولا د يوجع» وهي الأضراس الي لونشبها ف‎ 
. الصخر لنشبت» والأنياب التي لو آنحی پا على الحصی لرضها.‎ 


A ۹ 


٩‏ - یرزی الکلب ولا یر زف أا سد 


o‏ ب 


وأنشك منشد: 
رإذا قلت ويك للكلب إن لسظتني عيناك لط عة 
ودکر ا ۴ ادنيا عن سعيد ب تعد لما آنه قال0). فيل لأ 
سيد الغزاري : من أين تعيش ؟ 


فحمد الله تعالٰی وقال: يرزف الله الكلب والخنزير ولا يرزف أبا 
سيد“ . 


(۱) سعید بن عبد العزيز («ت :)۷۸۳/١۱١۷‏ أبو محمد التنوخحى ولد سنة .۷٠4۹/۹۰‏ كان 
حافظا حجة» فقیه دمشق فی عصره. 
الزركل : الأعلام ج ۳ ص 4۷. 

(۲) ذكرها الذميري في حياة الحیوان الکړی ج ۱ ص ۳۸۷. 

(۲۳) ويشبه ذلك قول دعبل بن على : 


الحا حظ : الحيوان ج١ا‏ ص ۲۱۷ . 


۸١ 


١‏ _ ليت الكلاب لنا مجاورة 


نشد الربيع عن الشافعى” : 
ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وليتنالا نرى ممانرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا فى مرابضها والناس ليس بهاد شرّهم أبدا 
فابداً بنفسك واستأنس بوحشتها إن السعيد الذي قد عاش منفردا“ 


)١(‏ بقصد امام الشافعي ت (A۲۰۹ /۲۰۹ ٤‏ وهو أحد الأئمة الأربعة عند آهل السنه. وقد ولد 
فى غزة سنة ۷1۷/٠٠١‏ وتوقي بمصر. وقد قال الشعر أيضا ومنه هذه الآبيات الي تفضل 
مجاورة الكلاب على الناس الذين يتادون بالشر. وذكر الشافعى» آبیاتا أخر ى تتعلى 
بالصبفات احسنة عند الكلاس» وهو محٹ عل عاسن الأعال والاعراضص عن الحاهل › کےا 
يشير إلى عدم الضرر من ولوغ الكلاب في الأنهر والينابيم . ومنها قوله : 

سأاترك حبكم من غير بغض وللا أرضى مقارنة السفيه 
وتحترم السود ورود ماء إذا كان الحلا ولخضن فيه 
حمود هيب : ديوان امام الشافعي ص ۹ .٤٣ ء۱١ c1١‏ 

محمد الزعبی : دیوان الا مام الشافعيی ص ۰۱۹ ۲۲ ٣٣ء .٠١‏ 

(۲) وردت هذه الأبيات الثلائة فى : 
الأصبهان : حلية الأولیاء ج ٩‏ ص ٠٤۹‏ . 
الذمري : حیاة الحیوان الکری ج ۲ ص ۲۳۰ . 


AY 


۱ فيه مس من شر يف الخصال 


قال بعض الشعراء : 
اا الشایء | لكلاب أ اخ لي منك سمعا وا تکونن حبسا 
حفط من كان محسناً ووفاء لي ت تخل ١‏ جربا وز 
قال أبو بكر : 
إن الرجل ٤‏ البادية إذا ضل الطر يى وهاله الليل ن نیح نبا الكلاب 
لتنبح كلاب الحي» فيتبع أصواتما حتى يصير إلى الحي0. 


)١(‏ هذا القول یشرح ما ورد ي بعض هذه الأبيات الي ورد ذكرها مثل «فه و عون نابح س 
بعید» و «وینادیه سنا من بعید». .. ما يعلى أن الرجل إذاأ كان باغيا أو زائرا» أو من 
يلتمس القرى» ول یر باللیل ناراء عوى ونبح لتجيبه الكلاب. فيهتدي بذلك إلى موضع 
الناس بواسطة نباح الكلاب التي لا تلبث وان ترحب به إن کان ضيفاً. 
وقد ذكر الحاحظ فى الحيوان أقوال بعض الشعراء في ذلك. فذكر قول لبيد بن ربيعة 
7ت 1٦١ / ٤١‏ : 
فبتناحيث أ مسيناقريبا عل جسداء تنبحناالكليب 
وقول حيد الأرقط : 
وعاو عوى الليل مستحلس الندى وقد زحفت للفور تالية اللجم= 


AY 


وقال خر : 
نت لا : تحفظ الذمام لخلق 
یشکر اللنزر من کريیم فعا 
وينتاديه خسنا من بعيسدل 


= وقول» عمرو بن الأهثم (ت (WY /o¥‏ : 
ومستنبح عك امهدودعوته 
وقول أرطأة بن سهية (ت )1۸٥/ ٦٠١‏ : 
دعا فأجابته كلاب كثررة 
وما دول ضصیفمی › من تلاد تحوزه 


لا رَأوا للظلام صبحا مضا 
وهو يرعى الذمام رعيا وفيا 
آخر الدهر لا تراه نسيْا 
ويرى منه طائعا مستا 
أن أراك الخداة كلباً سوياً 


وقد حان من ساری الشاأء طروق 


بد الضيف. إلا أن تصان الحلائل 


الحاحظ : اليران ج١‏ ص ۰۲۹١۷‏ ۳۷۹ وج ۲ ص ٩۹‏ وج ٥‏ ص ۷۸. 


A4 


۲ - کلب ینقذ صاحبه من بثر دفن فيه حیا“ 


أنشد أبو عبيدة”“ لبعض الشعراء“ : 


ا اص i‏ هي ي ^ ا ر ر ږې 
يعرج عنه جاره وشقيقه ويلبش عنه كلبه وهو ضاربيه 


فال بو عىیده () ; 


قيل هذا الشعر في رجل من أهل البصرة حرج إلى الجبان“ ينظر 


(۱) 


وردت هذه القصة فی کتاب الحيران للجاحظ ج ۲ ص ۱۲۲ ۱۲۳ . 
وي نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة للتنوحي ج ۷ ص ۲۲۲ ۲۲٣‏ . 


(۲) أبوعبيدة معمر بن المئنی (ت :)۸۲٤/۲٠۹‏ ولد وتوف باليصرة. من أئمة العلم بالأدب 


() 


(4) 


(°) 


واللغة . أثنى الحاحظ على علمه. 

الزركل : الاعلام ج ۸ ص ۱۹٩۱‏ . 

ورد ي الحیوان ج ۲ ص۱۲۲ : أنشد أبو الحسن بن حالويه عن أ عبيدة لبعض 
الشعراء. وف نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۲۲۲» تبدأ القصة ب : «أنبأنا الفقيه أبو موسى 
عيسى بن أبي عيسى القابسى» قال : أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوحي قراءة 
علیه» قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكرا بن حیويه» الخزاز» آن با 
بكر محمد بن خلف بن المرزبان» أخبرهم قال: أنشدني أبو عبيدة» لبعض الشعراء. 

روى ابن قتيبة أيضا هذه القصة عن أبي عبيدة» ولكن في تأاويل مخحتلف الحديث» ولكنها 
تباين ما هنا. فقال: «وقد كان أبو عبيدة يذكر أن رجلين سافرا ومع أحدهما كلب له» 
فوقع عليهم) اللصوص فقاتل احدھما حت غلب واحل فدفن وترك رأسه بارزاء وجاءت الغربان 
وسباع الطبر فحامت حوله» تريد أن تنهشه وتقلع عينيه» ورأى ذلك كلب کان معه» فلم 
يزل ينہش التراب عنه حتى استخرجه» ومن قبل ذلك قد فر صاحبه» وأسلمه». 

الحبان: الصحراء. 

ياقوت ا لحموي : معجم البلدان ج ۲ ص ١١‏ . 


Ao 


رکابَةٌ فتبعه کلب له فضربه وطرده وكره أن يتبعه فرماه بحجر 
فأدماه» فا الكلب إل أن يتبعه . فلا صار إلى الموضع الذي يريد 
فيه الانتظار» ربض الكلب قريبا منه» ووثب به قوم كانت هم عندهم 
طائلة")» وکان معه جار له وأ فهربا عنه» وترکاه وأسلاه. فجرح 
جراحات كثرة ورموا به فى بئر غير بعيدة القعرء وحثوا عليه التراب حت 
واروةٌ ولم يشكوا في قلوم أنه قد مات والكلبُ مع هذا هر عليهم وهم 
ير جمونه. فلا انصرفوا أتى الكلب إلى رأس البشرء فلم يزل يعوي ويحثو 
التراب بمخالبه حتى ظهر رأسه وفيه نفس يتردد. وقد كان أشرف على 
التلف^ ولم يبق فيه إلا -حشاشة . 

فبينا هو كذلك إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه حفر عن 
فب فنظر وا فإذا هم بالرجل عل تلك الحالء فاستشالوه“ فأخرجوه 
حیاء وحلوه إلى أهله. فزعم أبو عبيدة أن ذلك الموضع يدعی بشر 
الكل“ . 


(1( وردت هنا معن العداوة. والحاحظ ذكر: «. . . إذآتاه أعداءٌ له يطلبونه بطائلة هم عنده. 
ا لحاحظ : الحیوان ج ۲ ص ۱۲۲ء ٠١۳‏ . 

(۲) فی کتاب الحيوان للجاحظ ج ۲ ص ۱۲۳ : وآخوه دنياً. 
ودنيا معنى الأدنى من القرابة . وهذه الكلمة لا تقال إلا في ابن العمء أو العمةء أو ابن 
الخال أو الخالةء أو ابن الأخ» أو الأخت. 

(۳) اهرير: صوت الكلب دون النباح, فللكلب ضروب من النعم وأشكال من الأصوات) وله 
وح وتطريب وهرير وعواء وبصبصة وشىء يصنعه عند الفرح وله صوت يشبه الاأنين. 
الحا حظ : الخیوان ج ۲ ص ۱۹٤‏ . 
ويقال للرجل إذا شاخ وساء خحلقه : آدبر غريره» وأقبل هريره . 

. «فتنفسش ورذت اليه الروح وقد كاد بموٽٿت»‎ : ١۱۲۳ فی کتاب الخيوان للجاحظ ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) استشالوه: رفعوه. 

(1)' بثر الكلب: أورد الحاحظ اسم وبئر الكلب» وذکر آنه «متیامن عن اللجف» . وسمي كذلك 
بسبب الرجل الذي طمر فيه حتى أنقذه كلبه 


A“ 


وهذا الأمر يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي وعاماةٍ شديدة» وعلى 
معرفة وصار» وعلى کرم وشکر» وعلى غناءِ عجيب ومنفعة تفوق 
المنافع . 


= في حين يذكر ابن شحنة قرية تدعى «جب الكلب» وهي شرقي مدينة حلب فيها «بئر 
الكلب» وهو ينفع المكلوب من عضة الكلب الكَلِبٌ. 

وكذلك يذكر القزويني ذلك بقوله: بكر الكلب بقرية من قرى أعمال حلب إذا شرب مثا 
من عضه الكلب الكلبٌ برأ وأا مشهورة. 

ا لحاحظ : الخحیوان ج ۲ ص ۱۲۳ . 

ابن شحنة: الدر النتخب ص ۷٤ء‏ ۰۱۲۸ .1٠١۹‏ 

القزوينى : عجائب الخلوقات ص .٠١*‏ 

الڏميري : حیاة یوان الکری ج ۲ ص ۲۲٦‏ . 


AY 


۴۳ كلب يكشف عن قاتل وجثة سیده 


قال القاضي التنو حى : حدننی مشر الرومي› مول ی حدننی : 
أنه سمح مول کان له قبل ايي» یعرف ابي عثمال» زکریا المدني» ویقال 
له: این فلانة» وکال هو تاجراً جلیلاء عظي|» كثشر المالء مشهورا 
بالخحلالة» والثقةء والأمانة» حلذتث . 

إنه کان ف جواره بىغداد› رجل من أصحاب العصبية یلعت 
فرده» فلم یرجح » فترکه . 

ومشی» حت انتھی إلى قوم کانت بینه وبینېم عداوة» فصادفوه بخير 


)۱( آبو عل المعحسن بن عل التنوخحي (ت )۹٩۹ ٤/۳۸2‏ وهو الذي أورد هذه القصة ف كثابه 
نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ۲٤۱ ۳٤‏ . 
وهو والد القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي (ت )٠٠٠٠١/٤٤۷‏ والذي اعتمد 
عليه في نقل الأخبار التي روا ابن المرزبان لأ عمر عمد بن العباس بن حيويه. 
(۲) يقصد والده القاضي أبا القاسم على بن محمد التنوحي رت :)٠٥۳/۳٤١۲‏ 
وقد ولد بأئطاكية سنة ۲۷۸ / ۸۹4١‏ نم قصد بغداد. وتفلد القضاء فى الأهواز والكوفة 
وواسط والكرخ . . . كان حب الشعر. 
ياقوت الحموي : معجم الآدباء ج ۵ ص ۳۳۲۲ . 
الشعاليى : بثيمة الدهر ج ۲ ص "٣٦٣‏ . 
ا لخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۷۷. 
وله أحبار في كتابي ابنه المحسن: نشوار المحاضرةء والفرح بعد الشدة. 
عصام شبارو: القضاء والفضاة ص ۲۸۰ - ۲۹٤‏ . 


AA 


حدید » فقبضوا عليه » والكلب يراهم» فأدخلوه» فدخحل معهم › فقتلوه 
ودفنوه ی بعر الدارء وصر بوا الكلب» سعی وخرج وقد خحقته جرأاحة» 
فجاء إلى بيت صاحبه يعوي» فلم يعبأوا به . 


وأفتفدت م الرجل» ابتپاء بومه ولبلتهء ف فتبينت الحراحة بالکلى» 
وأغيا من فعل من فقتل ابتہاء وأنه فد تلف فاقامت عله المأتم» وطردت 
الكلاب عن بابها. 


فلزم ذلك الكلب الباب» ولم ينطردء فكانوا يتفقدونه فى بعض 
الأوقات . 


فاجتاز يومأً» بعض قتلة صاحبه بالباب» وهو رابض فعرفه الكلب» 
فخمش ساقه» ونهشه ٠‏ وعلق ره . وأاحتهد المجتازون في تخليصه منهء فلم 
يمکنهم . وأرتقعت ضجة» وجاء حارس الدرتب» فقال 1 يتعلقی هذا 
الكلب بالرجل» إلا وله معه قصة» ولعلّه هو الذي جرحه. 

و حرجت ام القتيل › فحن رأت الرجل› والكلب متعلقاً به» 
وسمعت کلام الحارس»› تأملت الرجل» فذکرت آنه كان أحد من یعادی 
ابتہا ويطلبه» فوقع في نفسها أنه قاتل ابنهاء فتعلقت به» وادعت عليه 
القتل› واأرتفعا اک صاحب الشر طة» فحسهة بعد أن صر ب » ول يقر 
ولزم الكلب باب الخحبس. 
علق به الکلب» کا فعل 9 تمجب التاس من لاف 

وأسر صاحب الشر طة» ای بعض رجالته» أن فرق بين الكلب 
والرجل› ویتبح الرجل ویعرف موصعه› ويرصده» ففعل ذلك . 


)۱( الديد: السلاح. 


۸۹ 


فا زا الكلب» یسعی حلف الأول والراجل يشعه » إن آل صار ف 
بيته . فكبس صاحب المعونةء الدار» فلم جد أثراً. 
ٍ فقأال الشرطي : انیشوا موصعح دہش الكلب» فنبش» فوجد الرجل 
قتیا< . 


فأحذ الرجل» وضرب وأقر على نفسهء وعلى جماعة القتلء فقتل 
هو» وطلب الباقون» فهربوا. 


(۱) وهلا يدل على منفعة الكل بالنسة لرجال الشر طة حیثٹ ممکله معرفة ومطاردة الملجرمين 
يستفاد منه فی مثل هذه الأمور. 


٤‏ كلب خلص الملك من موت مخحقق“ 


حدثني عبد الله بن محمد الكاتب» قال: حدثي أپي» عن محمد بن 
حلاد"» قال: 


قدم رجل على بعض السلاطين. وکان معه حاکم ار مينية» تصرف 
إلى منزله» ر ف ریت و فإذا قر عليه قبة مبنية» مکترب عل 
هذا قبر الكلب» فمن أحبٌ أن يعلم خبره» فليمض إل قرية كذا وكذاء 
فن فيها من بره . 

فسأل الرجل عن القرية» فدلوه عليهاء فقصدهاء وسأل أهلهاء 
فدلوه على شيخ » فبعث إليه» وأحضره» وإذا شيخ قد جاوز المائة سنة» 
فسأاله» فقال: : نعم» كان في هذه الناحية ملك عظيم الشأنء وكان 
مستهترا بالنزهة والصيد والسفر» وكان له كلب قد رباه» وساه ه باسم » 
وکان لا يفارقه حیٹ کان فإذا کان وقت غذائه وعشائه» أطعمه ما 
اکل . 

فخرج بوما إلى بعض متنزهاته» وقال لبعض غلانه : قل للطباخ» 


(۱) نقل التنوحي هذه القصة عن ابن المرزبان في كتابه نشوار المحاضرة ج ۷ ص ۲۲٤١‏ 
.٥‏ وكذلك أوردها الدمیري فی «حیاة الحیوان الکری» ج ۲ ص ۲۲۷ ۲۲۸ نقل 
عن التنولحي أو أبن المرزبان. 

(۲) أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد أبو عبد الله الضرير. 


٩۹ 


يصلح لنا تريدة لين ٬‏ ففد اشتهيتهاء فأصلحوهاء ومضی إلى مننزهاته. 
فوجه الطباخ» فجاء بلبن» وصنع له ثريدة عظيمة» ونسي أن يغطيها 
سيء» واشتغا بطبخ شیءَ آخر. 
فرج من بعضص شفوف ا لحیطان أفع ٠‏ فکرع من ذلك اللبن» 
ومح ٤‏ الثريدة من سمه» والكلب رابض › یری ذلك کله ولو کان له ي 
الأفعى حيلة لنعها» ولكن لا حيلة للكلب فى الأفعى والحية» وكان عند 
الك حارة خر ساء زمنف) قد رت ما صنع الأفعى . 
تقدموں ی التريدة. 
وبح الكلب وصاح » فلم يلتفتوا إليه › وألح ى الصياح ليعلمهم مراده 


ثم رمى إليه با كان يرمي إليه في كل يوم» فلم يقربه» ولج في 
الصياح. 


فقال لعل انه ٠‏ نیحوه عن فان له قصة» وم يده إلى اللبن . 


فلا رآه الكلب» يريد أن يأكل»ء وشب إلى وسط المائدةء وأدحل فمه 
ي اللبن» وکر ع مه » فسقط ميا وتناٹر حمه. 


)١(‏ الأفعى: جمعه أفاع . وهوالحية الخبيثة السامة. والحية اسم يطلق على الذكر والأنشش ومن 
أسمائها الأرقم والثعبان والأفعى والأفعوان. . . 
القزويى : عجائب اللخلوقات ص YO CYTE‏ 
الدميري : حياة الحیوان الکبری ج ۱ ص ,.۳٦۲ ۳٤۹‏ 
(۲) الزمانة: العاهة تعدم بعض الاعضاء وتعطلها وتحول بين الزمن وبين السعي لنفسه. 
(۳) كرع الماءء بفتح الكاف والراء: مد عنقه» وتناول بفمه من موضعهء وجرع الماء بفتح 
اجيم والراء: إذا ابتلع الماء بجرة. 


۹۲ 


وبقی الك متعجناً منه ومن فعله » فأومأت الخرساء إليهم › فعر فوا 
مرادها» وما صنع الكلب. 

فقال الملك لندمائه وحاشيته: إن كلبأً قد فداني بنفسه» لحقيق 
بالكافأةء وما حمله ویدفنه عبری › ودفنه ان انيه وأمه» ولف عليه قسة» 
وکتب علیها ما قرأت› وهذا ما کان من خره. 


۳ 


١ ۔ کلب می قافلة احج من اللصوص‎ ۲ ۵٥ 


أحبرنی”“ أبو العلاء بن يوسف القاضی» قال: حدّثنى شيخ كان مسنا 
صدوقاأًء أنه حجَ سنة من السنين» قال: وبرزنا أحالنا إلى الياسرية”» 
وجلسنا على قراح“ نتغخدى وكلب رابض بجوارناء فرمینا إليه من بعض ما 
ناکل . 

ثم ارتحلنا ونزلنا بنهر الملك»ء فلا قدمنا السفرةء إذا الكلب بعينه 
رابضص بجوارنا» کالیوم الأول. 
فتعهدوه› ونفضصس الغلان السقرة س بدیه» فاکل» ول یزل تاعا منا من 
منزل إلى منزل» على تلك الحالء لا يقدر أحد أن يقرب حمالناء ولا 


. ۲۲١ ۰۲۲۰ ص‎ ٦ وردت هذه القصة في نشوار المحاضرة للتنوحي ج‎ )١( 

(۲) رواية أبو موسی القابسي عن القاضي اب القاسم على التنو حي . 

(۳) الياسرية : قرية كبرة على ضفة نهر عيسى» بينها وبين بغداد ميلان وبينها وبين المحول ميل 
واحد» والمحول بليدة في غربي الكرخ بينها وبين بغخداد فرسخ . 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ٤‏ ص ۳۴۲٤ء ,.٠٠١۲‏ 

)٤(‏ القراح : هو الأرض الظاهرة التى لا شجر فيها. لكن البغداديين يسمون البستان قراحاً. 
وهناك أماکن قي بغداد كانت قدا بساتين ثم دحلت في عبارة بداد ويقال لكل منا قراح . 
منها قراح ظفرء وقراح ابن رزين» وقراح القاضي» وقراح أبي الشحم . 
الصدر نقسه ج٤‏ ص ٤٥١‏ . 


۹٤ 


حاملناء إلا صاح ونبح . فكنا قد أمنا من سلال الطريق. 


ووصلنا إلى مكة» وقضينا حجنا وعزمنا على الخروج في عمل إلى 
اليمن”. فكان معنا إلى أرض قبا“ ورجعنا إلى مدينة السلام“ وهو 
معنا . 


)١(‏ سلال الطريق: اللصوص يتعقبون القوافل» ويتخطفون من أطرافهاء ما يتمكنون من 
سرقته من مواد غفل عنہا أصحابما. 

(۲) اليمن: حدود اليمن ما بين عمان إلى نجران ثم تلتوي على بحر العرب إلى عدنء إلى 
الشحر وقد كانت بلاد اليمن بالنسبة للحجازي» بلاد اليمن والخير والبركة» ولذلك ساها 
اليمن السعيدة. 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ٤‏ ص٤۴١٠‏ . 

(۴)|قباء: قرية بجوار مدينة الرسول» بنى بها المتقدمون في المجرة من أصحاب رسول الله 
مسجداً. ولا هاجر الرسول» أقام بقباء يوم الاثنين» والشلاثاءء والأربعاءء والخميس» 
وركب يوم الحمعة يريد المدينة» فجمع في مسجد بني سام بن عوف من الخزرج» فكانت 
أول جمعة جمعت لى الاإسلام. 
المصدر نفسة ج ٤‏ ص .۳"١‏ 

)٤(‏ مدينة السلام: بغداد. 


۹ ٥ 


۲٢‏ - كلبة ترضع طفل أصحابا 


ذكر أبو عبد الله عن أي عبيدة النحوى وأ اليقظان سحيم بن 
سلمة بن غارب . وقد حدٹنا هذا الحديث أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
آں الدنیا"“ بإسناد ذکره. وهو حدیث مشهور: 


إن الطاعون الجارف أتى على أهل دارء فلم يشكٌ أحدٌ من أهل 
المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير. وقد كان بقي في الدار صبي › 


يرصع › بحبو ولا يقوم . فعمد من بفي من أمل تلك الَحلة إل بات 
الدار فسدوه. 


فلها كان بعد ذلك بأشهر تحول إليه بعض ورثة القوم» ففتح البابء 
فلا أفض إلى عرصة الدار» إذا هو بصبي يلعب مع جرَيّ كابة لأصحاب 


(1( أبو الحسن على بن حمد بن عېد الله المدائنى (ت ۸۳۹/۲۲۰): راوية» مۇرخ . ولد ٤‏ 
البصرة سنة سكن المدائن فنسب إليها. ثم انتقل إلى بغداد. 
أساعيل البغدادى : هدية العارفين ج ١‏ ص ٦۷١‏ . 
الزركلي: الأعلام ج ٠‏ ص ٠٤١‏ 

(۲) آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أي الدنیا (ت ٤/۲۸١‏ ۸۹): 
ولد سنة ۸ ۰ ف بغداد. وهو حافظ. مؤلق . أدب المعتضد ثم أبنه المكتفي . له 
٤‏ مصنفاً. 
ابن النديم : الفهرست ص TTY (T1‏ 
الزركلى: الأعلام ج٤‏ ص ۲۱۰ . 


۹٦ 


الدارء فلا رآها الصبي حبا إليها فأمكتته من لبنها. فعلموا أن الصبى 
بقي في الدار» وصار منسيأً. واشتد جوعه ورأى جراء الكلبة“ ترذ 
فعطف عليها. فلا سقته مرّة دامت له» ودام هو الطلب. 


)١(‏ أكثر ما تضم الكلبة إثنا عشر جرواً. وعادة تضع بين الخمسة والستة. والجرو إذا وضع 
يكون أعمى لمدة تتراوح بين اثنى عشر واثنين وعشرين يوماً ترضع أثناءها الكلبة جراءها 
على عدد آيامها الى لا تبصر فيها. والكلبة تصعب أخلاقها إذا كان ها جراء. 
الحاحظ ٠‏ ا حیوان حل ص ۰۲۱۸ ۲۲١ ۰۲۲٢‏ وج٤‏ ص 1١۹‏ وج ٥‏ ص ۲٤٤‏ . 


۹۷ 


۷ - کلب ینقذ صاحبه من الوادی“ 


أخحررني على بن محمد قال: حدثی محمد بن الحسين بن شداد“» 
قال : 
جواره جنديا من اصحابه» یعرف بىسىيم › کان برسم تنظیف کلابه . 


وإذا کلب له يحرج بخروجه» ویدخل بدخوله» وإذا جلس على بابه 
قرّبه» وغطاه بدواج" کان عليه . 


فسالث الراسبي عن عل الغلام» وکیف يقنع الأمير منه» بدحول 
الكلب عليه» ويرضى منه بذلك» ولیس بكلب صيد؟ 

فال أبو الوليد: سله عن حديثه › فاته رك بشأنه . 

فأحضر ت الغلام» وسالته عن السبب الذي استحق به هذه النزلة 


مله ؟ 


. ۲١۷ »۲۰٦ ذكر التنوحى هذه القصة في نشوار المحاضرة ج٤ ص‎ )١( 
. رواية آبو موسى القابسي عن أي القاسم على بن المحسن التنوخى‎ )۲( 
. الدواج : صرب من الثياب وهو اللحاف الذي يلبس‎ () 

دروزي : معجم الألبسة عند العرب» ص ۱۸١‏ . 


۹۸ 


فقال : هذا حلصن ۔ بعد الله عز وجل ۔ من أمر عظيم . 
| فاستبشعت هذا القول منه» وأنکرته عليه فقال لي: اسمع حديثه 

كان يصحبني رجل من أهل البصرةء يقال له: محمد بن بكر ٠‏ 
يفارقني» يواكلني» ويعاشرني على النبيذ وغبره منذ سنين. 

فخرجنا نقاتل أهل الدينور"» فلا رجعنا وقربنا من منزلناء كان في 
وسطي هميان فيه حهملة دنانسء ومعی متاع كثير أخذته من الغنيمة› قل 
وقف عليه بأسره. 

فنزلنا إلى موضع› فأكلنا» وشربنا. 

فلا عمل الشراب» عمد إِليّ» فشد يدي إلى رجلي» وأوثقني كتافاً 
ورمی ب ی واد وأخحذ كل ما مجي ۰ وترکني ومصي › وأیست من الحباة. 

وقعد هذا الكلب معي» ثم تركني ومضى» فا كان بأسرع من أن 
وافانی » ومعه رغیف› فطر حه بین یدیئ » فأکلته » و آزل أحبو إل موصع 
فيه ماء» فشربت منهء ولم يزل الكلب معي» باقي ليلي يعوي إلى أن 
أصبحت » فحملتني عيناي › وفقدت الكلب . 

ف| کان بأسرع من أن وافاني ومعه رغيف» فأكلت› وفعلت فعلي في 
اليوم الأول. 

فلا کان اليوم الثالث غاب عني» فقلت مضی یئن بالرغيف› فلم 
على رسي يبکي . 


)١(‏ |الدينور: من مدن عراق العجم الذي يدعى الجبل. 


۹۹ 


فقال: ما تصنع هاهناء وما هي قصتك؟ ونزل فحل كتافيء 

فقلت له : من أين علمت بمكاني» ومن دلك عل؟ 

فقال : كان الكلب يأتينا في كل يوم» فنطرح له الرغيف على رسمه» 
فلا بأكله. وقد كان معكڭ» فأنکرنا رجوعه» ولست نت معه» فکان 
يبحمل الرغيف بفيه» ولا يذوقه ويخرج يعدو فأنكرنا أمره» فاتبعته حى 
وقفت عليك . 

فهذا ما كان من حبري وخر الكلب» فهو عندي أعظم مقداراً من 
الأهل والقرابة. 

قال: ورأيت أثر الكتاف في يده» قد أثر ثرا قبيحاً. 


۸ ۔ کلب يقوم مقام ساعي الرید“ 


حدّثنی أبو عبد الله » قال: حذثني أبو الحسين محمد بن الحسين بن 
شداد. قال : 

قصدت دير خارق” إلى عبد الله بن الطري النصراتي الذي كان 
ياق بالنزل للمعتضد بالله”» فسألته إحضار وكيل لهء يقال له إبراهيم بن 
داران» وطالىته باحضار الأدلاء لساحة فر يه تعرف بباصىرى | لسفل . 

فقلت له: آنا على الطريق جالس» وما اجتاز بى أحدٌ. 

فقال لي : أما رأيت الكلب الذي کان بين أيدينا؟ قد وجْهت به. 

فغلظ عل ذلك من قوله ونلت من عرضه» وأمرت با أنا أستغفر 


.٠١ وردت هذه القصة في نشوار المحاضرة للتنوحي ج ۷ ص‎ )١( 
دير ارق أو غراق: من أعال خحوز ستان.‎ )۲( 
. ٥۷١ صفي الدين : مراصد الاطلاع ج ۲ ص‎ 
من دهاة الخلفاء العباسيين.‎ :)4٠۲/۲۸۹ المعتضد باله» أبو العباس آحد بن الموفق (ت‎ (۳) 
مدة نحلافته عشر سنین (۲۷۹ - ۲۸۹) حیٹ أقام العدل وأصلح الحال.‎ 
. ٤۸ ص‎ ٠ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج‎ 
. ٠١١ ابن الطقطقى : الفخري ص‎ 
. ۱۲١٣ ص‎ ١ الزركل : الآعلام ج‎ 


۱١١ 


فقال: إن لم يحضر القوم الساعة» فانت من دمي في حل . 

فے| مكث بعد هذا القول إل ساعة» حت وای القوم مسر عین › 
والكلب بين أيديہم . 

فسألته : كيف تحمله الرسالة؟ 

فقال: شد في عنقه رقعة با أحتاح إليهء وأطرحة على المحجة» 
قيقصد القوم» وقد عرفوا إا لخر فيقرأون الرقعة» فیمتثلون ما فيها . 


۲ 


٩۹‏ - لص یتوب على ید کلب 


حدٹنی لص تائب› قال () ۰ 
دخحلت مدينة» فطلبت شيا آسرقه» فوقعت عینی على صيرفی موسر» 
فا زلت أحتال»› حټی سر قت کیسا له وانسللت . 


نبوسن » وتلزمنی »› وتقول : یا بی » فديتك › والكلب يىقبسص › ویلود IE‏ 
ووقف الناس ينظرون إلينا. 

وجعلت المرأة تقول : یا الله انظروا أ الكلب» فد عرفه» فعجسب 
الناس من ذلك وتشککت 8 ٤‏ نفسی › وقلث : لعلها أرضعتني› ونا ۹ 
أعرفها؟ 

وقالت : معي إل البيتٹ› أقم عندي اليوم» فلم تمارقنيی حت مصيت 
معها إلى بيتها. 


وإذا عندها أحداث يشربون» وبين أيديهم من جميع الفواكه 


)١(‏ أورد التنوحي وابن الجوزي هذه القصة ومطلعها: 
آخحرنا عمد بن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبار قال: أنبانا الحوهري . 
وأخرن أبن ناصرء قال: أحبرنا عبد المحسن بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم التنوخي » 
قال : أخحبرنا ابن حیویهء قال: حدثنا عمد بن خحلف قال : حدثني لص تائب» قال: 
التنوحي : نشوار المحاضرة ج ۷ ص ١4ء .١١‏ 
ابن الجوزى : الأذکیاء ص ۱۸۸ . 


Dı 


والرياحین» فرخبوا بي» وقربوني» وأجلسوني معهم . 

ورأيت هم بزة حسنة» فود ضعت عينى عليهاء فجعلت أسقيهم وأرفق 
بنضسی» إلى أن ناموا» ونام كل من ني الدار. 

فقمت وکورت ما عندهم» ودهىت أحرج . 

فوب عل الكلب وله الأسد» وصاح وجعل يتراجح وینبح › ای أن 
انتیه کل ائم« فخحلت )» واستحییت . 

فلا كان النهار» فعلوا مثل فعلهم بالأمس» وفعلت آنا بهم أيضا مثل 
ذلك وجعلت أوقع الحيلة فى أمر ا لکلب إلى الليل» فے] آمکنتنی فيه 

فلے) نامواء رمتب الذي رمنته) فاد! الكلب فل عارضن بمشل ما 
بإدنهم › فقلت : أتأذنون لى“ فان عل وفر . 

فاستأذنتهاء فقالت: هات الذى أحذته من الصبری» وامض حیٹث 
سئت » ولا تقم في هذه المدينة» فإنه لا يتهياً لأحد فيها معى عمل . 

فأاحذت الكيس وأحر جتن »› ووجدت منای أن أسلم من يدها . 

وكان قصاراي أن أطلب منها نفقة» فدفعت إلَ» وخرجت معى › 

ووقفت» و مصت )» والكلب یبعی › ھی تعدت » ئم تراج پنظر 


)١(‏ الوفز: العجلة. 


° & 


٣۹‏ کلب حمی صاحبه ممن أراد هه( 


أخبرني”“ بعض الشيوخ من أهل الجبل”» قال: 

كنت آنا مع جماعة خارجين إلى أصبهان فلا صرنا إلى بعض 
ينبح »› وإدا حر كه شديدة. 
الفیوج» کان معه كلب لا يفارقه حيث كان» وإذا بعض المبنجين“ قد 
وفح عليه » وکان الفيج فطناًء رأی أن حبلته ليست تنفذ له عليه طرح ي 
عنقه وترا لیخنقه به. 


. ۲۲۸ ص‎ ٤ ذكر التنوحى هذه القصة في نشرار المحاضرة ج‎ )١( 

(۲) رواية القاسى عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخحي . 

(۳) الجبل: اسم شامل لعراق العجم» ومن مدنه "مدان والدينور وجرباذفان والري (طهران) 
وأصبهان وقزوين وما بين ذلك. 
ياقوت الحموي : المشترك وضعاً ص .٠١‏ 

)٤(‏ أصبهان: من مدن عراق العجم . نهرها يسمى زندروذ. 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۱ ص ۱۹۲ . 

(ه) الفيج : الساعي على قدميه لنقل الرسائل من بلد إلى بلد. 

() البنح : عقار خدرء والمبنج : الذي يستعمل البنج لتخدير ضحيته» ثم يسرقه أو يقتله 
وكان الأطباء العرب يسمون البنج : المرقدء ويسقون منه العليل الذي يقتضی أن جرې له 
عملية جراحية . 
ابن خحلکان: وفیات الآعیان ج ۲ ص ٤١١‏ . 


٥ 


فلا رأی الكلب ذلك ثار ای المبنج» فخمش وجهه› وعض قفاه» 
وطرح منه قطعة لحم » فسقط المبنج مخشياً عليه. 
وقبضتا على المبنح » فکتفناه دونره » ودفعناه أ السلطان . 


١‏ ۔ کلب بہاجم خصم صاحه( 


وحدثني إبراهيم بن برقان”. قال: 

کان ٤‏ جواردا رجل من آهل أصبهان» یعرف با لخصیب» و مك کلب 
لهء جاء به إلى الجبل» فوقع بينه وبين جاره خصومة» إلى أن توائبا. 

فلا ری الكل ذلك وب عل الرجل الذي وا صاحه » فوصع 
خالیبه" ف أاحدی يه » وعصس فماه» حق ریت الرجل فل عشی عله 
ودماژؤه مجری على الأرض . 


. ۲۱۹ ص‎ ٦ ذكر التنوحي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج‎ )١( 

(۲) رواية القابسي عن القاضي أبي القاسم على التنوخي . 

(۳) خاليب: جمع خلب» وهو الظفر في السباع . والبغداديون يجمعون خلب على اليب بدلا 
من محالب. ولا يوصف الكلب بطول المخالب مشل الهر وابن آوى. وسلاح الكلب في 
شدقه . ويخرق الكلب أذنيه بالمخالب فيدميهاء وهله امارة من امارات فراهته ونشاطه 
وقوته ي العدو. 
الحاحظ : الحیوان ج۱ ص۲۷۸ وج۲ ص ٦۲ء‏ ۲۹ء e٣٣ e۳١‏ ۳۹۸ وج٦‏ 
ص ۲۷٤٢‏ . 


¥۷ 


۲ - سهرها بالليل خصلَة ملوكية٠‏ 


قال بعص من يذم الكلاب : الناس ينامون الليل الذى جعله الله عز 


وجل تعال سکناء ويتصر فول ي النبار الذي جعله الله عر وجل مسرحا» 
والكلاب على ضد ذلك . 


إن سهر ها الل ونومي اپار خصاة لوكي ولو کان غر ذلك ک کان 
التسلق والنقوب الو ٹم ذا أفضی إل مدزل قوم من لم يرض 1 


بالقتل ورکوتب السوء وشہهب الال ڦهي حرس من هذه الال ودنه عليه 
صاحبه . 


(1) نقل ابن المرزبان ذلك واختار ما یناسبه من کتاب الحیوان ج ۱ ص ۲۸۳ ۳۰۲ ٣۰۴۳‏ 

حيٹ جاء: 
.. والناس ينامون بالليل الذي جعله الله تعالى سكتأء وينتشرون بالنهار الذي جعله 

الله 4 تعال حاجات الناس مسرحاً. قال صاحب الکلب: لو شنا أن نقول: إن سهره بالليل 
ونومه النہار خحصلة ملوكية لقلنا. ولو كان خلاف ذلك الأ لكانت الملوك بذلك أولى. . 
می وجدنا دهراً نکر فيه اللصروص ويفشو فيه السراق» وتظهر فيه النقوبت› وبشیع فيه 
التسلقء . من إذا آفضى إلى منزل القوم لم يرض إلا بالحريبة ليس دونها شىء .أو بأتي على 
الأنفس . . . فهذا الحال أحق بالحراسة». 


٩۸ 


حدثنا عبد الرهمن بن سليان» قال: حدثنا القحطبى» قال: أخرنا 
دعص الرواة» قال : 

بینا آنا یوما على رکي“ قاعد» وذلك في أشد ما يكون من ا لحر 5 
بجارية سوداءء تحمل جرة ههاء فلا وصلت إلى الركىٌ » وضعت جرتهاء 
ٹم تنفست الصعداءء فقالت : أی حر من بعد لا أض؟ وملآأت الحرة» 
وانصرفت. 

فلم ألىث ٠‏ پسرا» حت جاء أسود» ومعه جرة» فوضعها حیٹ 
وضعت السوداء جرّتهاء فمر به كلب أسودء فرمى إليه رغيفاً كان معه» 
وقال : 


حب بها السددان حی حب ها سسود الكلات 


(۱) وهي من رؤاية أبو عمر محمد بن العباس اللخزاز عن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن 
التنولحي . وقد وردت هذه القصة فى نشوار المحاضرة للتنوخی ج ١ا‏ ص ۲٤٢١‏ وف مصارع 
العشاق للسراج ج۲ ص .۳١‏ وتبدأ ب : أخحرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن علي 
الترزي› وأبو القاسم عل بن اللحسن التنولحي › فقالا: حدتنا أبو عمر محمد بن العباس 
الخزاز» قال: حدثنا محمد بن خلف رأي ابن المرزبان) قال: حدثنا عبد الرحن بن 
سليأن. . . 

(۲( الركي : هو البثر فيه ماء. 


۰۹ 


٤‏ ما به سلب وما فيه سب 


أنشدني بعض الأدباء : 

تاه قلبي وأين مني قلبٌ إن رد السرور يا قوم صعب 
شردتةٌ خيانة من صديق آنا مستسلم له وهو خرب 
مُضم للنفاق والقلتُ له مبطن بغضة وباديه حب 
قلت ي وما له وارمضنى منه فقال اق به آنت كلن0“ 
ال للمدح قلت ذا أمر سلبي ٠‏ قال للسلب قلت ما به سلب 

شيمة الكلب حفظة لول وعن الح في دجى الليل ذب 
اظ اجار للحوار ويشى ساهر القلتين جنوه سَعْبُ 
يرقد النائمون أمنا ويي خائفا هُلكهم خاليه صب 
وترى الكلبَ في المهامه عونا وجيب اللهيف والنار تخبو 
وتراه ينابسح القوم خحوفاً وإلى اوت ي دجی الليل يصبو 
فلماذا ببخستة الحظ قل لى وللا ت شتمه ومافيه سب 


)١(‏ اعتبر المسلمون لفظة كلب بثابة سب وشتيمة وإهانة» سواء في جوهر الكلمة نفسها أو في 
لفظها في سياق أبيات الشعر المعدة للهجاءء فقد أكثر الشعراء في الاسلام من الهجاء عن 
طريق التشبيه بالكلاب إذا ما أرادوا الحط من مكانة أحدهم» وكذلك في الأمثالء للوصول 
إلى الذم والسب والشتم . وعلى هذا الأساس أصبح المسلمون إذا أرادوا ذم أحدهم وصفوه 
ب : أنت كلب أو ابن كلب» وأنت كلبة أو بنت كلبة. . 

(۲) يقصد ابن المرزبان أن السب ب « أنت كلب» هو أمر سلبي . والكلب ما به سلب. فكأنه 
يثور على استعال لفظة كلب فى السباب والشتيمة فأورد هذه الأبيات لأحد الشعراء ليؤكد 
صفات الكلب احسنة وشيمه ويمدحه. 


۱۱۰١ 


٥‏ ۔ کلب یدعی موف 


أنشدني بعض المدنيين يصف كابأ له بالشدّة» يقال له موق“: 


ياموق لا ذقت بؤس العیش ياموق ولا مُنیت بشرب فيه ترنيق 
ذو هامة كرحى بذر ململمة ويُرمى فيه وللأجواف تخريق 
صماتة عضب ونفحة كلب وعنده سب ما فيه ترنيق 
الصقر بغيتة والموت كته متازساحيِه بالشر مرموق 
والسيف والرمح أدنى منه بادرة والنبل أهون منه والمزاريق 
والترك والديلم المحذور شرهما والزنج من بعد والروم البطاريق 


(1) من الكلاب ذوات الأساء المعروفة والألقاب المشهورة» ولكرامها وجوارحها وكواسيهاء 
وأحرارها وعتاقها أنساب قائمة ودواوين غلدةء وأعراق حفوظة» ومواليد عحصاة . 
وكان ابن جامع المغنى (ت )۸٠۸/۱۹١‏ بجحمل دترا فيه أساء الكلاب. عا يعني أن 
هناك قائمة عحدودة من أساء الكلات. فقد حدث عل بن عبد العزيز عن ابن خرداذية 
قال: أهدى رجل إلى ابن جامم كلباً فقال: ما أسمه؟ فقال: لا أدري. فدعا بدفتر فيه 
أساء الكلاب فجعل يدعوه بكل اسم فيه حت أجابه الكلب. 
وذكر أو العلاء المعري رت )٠١٠١۷/ ٤٤4‏ أن للكلاب سبعين اسا . 
الحا حظ : اخیوان ج ۱ ص ۲۲۲ وج ۲ ص ۱۷. 
الأصفهان : الأغانى ج1 ص ۲۷۸ . 
الذمیري : حياة الحیوان الکری ج ۲ ص ۲۳٤‏ . 
ومن أساء الکلب: آکدر» براقش» رکاح» رقيم» ريان» زارع» زنبور» قطمور» قطفيرء 
کساب» مسهاں» موق» نقیاء وازع» واشق. . . . 
عصام شبارو: أسرار الکلاتء ص "٦٠١‏ . 


۱۱۱ 


EY‏ بطل 
قلت لصديق لي : تعرف في هذا شيئا. 
قال : نعم . وأنشدني : 

قال لي امد وأهد كهل 

حسن خلق وحسن لق وعلم 


هوفي الحفل زينة وال 
وإدا المرء ضاف باهم صدرا 
خحليلي حفظت في الكلب شين 
قال لى خذ أ خی فأَظهَرَ فضلا 
ني مديح الكلاب مع ذم قوم 
قال إني أراه أو ذماما 
وأمين المخيب يلقى بوج 
حارس للحريم نع في الليلً 
مشل ليث العرين تلقاه ا 
عار بالوجه يغض حياء 
صابرٌ نافع حفوظ ألوفٌّ 
لين الخلق يْطف لحميم 


وأری الناس غير من أنت فيهم 


فعنده ا انم تفریق 


ت 


iF 


لیس ف الناس مشغله إثنان 
بارع زانه ينطق لسان 
ولدی الش ب زينة البستان 
فرج الهم أهمد المرزبانٍ 
قلت في (..) في عظم شأن 
فأراني (..) قبل العيانٍ 
من كثير بل قلت فى الاحوانِ 
ولقوم من الورى وجهانٍ 
وكفور الكشير في الخحلانِ 

عن النوم ساهر الأجفان 
حل في جوف خيسه شبلانٍ 
دافع مسانسع بغر امتنال 
وترى نابة كحد السنانِ 
(...) نوا كالذئاب والشران 


1۲ 


۳ - كلب الحسن بن مالك یقتل زوجته وخلیله 


ودکر ابن دأب» فال() ۰ 

کان للحسن دن مالك الغنويى“› إخحوان» وندمان» فأفسد بعصهم 
حرماً له» وکان له على باب داره كلب قد رباه» فجاء الرجل يوماً إلى 

فقالت له: قد بعد» فهل لك في جلسة يسر بعضنا ببعض فيها؟ . 

فقال : نعم . 

فأكلا وشرباء ووقع عليها. 

فلا علاها وثب الكلب عليهاء فقتلها. 

فلا جاء الحسن» ورآهما على تلك الحال» تبين ما فعلا فأنشاً يقول: 
قد أضحی خلیلل بعد صفو مودق صریعا بدار الذل أسلمهة الغدر 
يطا حرمت بعد الأخاء وخحاننی فغادره كلبى وقد ضمه الق 


3 
چ 


. ۲٤۷ ص‎ ٦ ذكر التنوحي هذه القصة فى نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
الغنوي: نسبة إلى غني بن أعصر»ء من قيس عيلان.‎ )۲( 
.٠۸١ ابن الأثیر: اللباب ج ۲ ص‎ 


11۴۳ 


۷ - كلب مالك بن الولید یقتل زوجته وصدیقه 


قال الأصمعي”“: كان لالك بن الوليد أصدقاء لا يفارقهم» ولا يصبر 
عم . 

فأرسل أحدهم إلى زوجته» فأجابتهء وجاء ليلةء واستخفى في بعض 
دور مالك عند امرآته» ومالك لا يعلم بشيء من ذلك. 

فلا أحذا فى شأعاء وثب كلب لمالك عليهاء فقتلهاء ومالك لا 
يعقل من السكر. 

فلا أفاق» وقف عليهاء وأنشاً يقول: 
کل كلب حفظتة لك أرعى ما بقي-لو بقي ليوم التناو 
من خحليل مخون في النفس والمال وقي الرس بعد صفوالوداد 


(1) ذكر التلولحي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 1 ص ۲۲۹ . 
(۲( يوم التناد ٠‏ بوم القيامة . 


۱1٤ 


۸ - الحارث بن صعصعة هجر 
ندماءه ویتخذ کله ندا 


ومن أفسد الصديق بحرمته» فقام الكلب بنصرته» ما أخرونا عن 
ی الحسن المدائي برفعه عن عمرو بن شمر» قال : 

كان للحارث بن صعصعة» ندماء لا يفارقهم › شديد المحبة هم 
فعبت أحدهم بزوجته» فراسلها» وکان للحارٹ کلب رباه» فخرج 
الحارث قي بعض متنزهاته» ومعه ندماؤه» وتخلف عنه ذلك الرجل» فلا 
بعد الحارث عن منزلهء جاء نديه إلى زوجته» فأقام عندها يأكل 
ویشرب» فلا سکرا واضطجعاء ورای الکلب أنه قد ثار على بطنہاء وثت 
الكلب عليهي) فقتله). 

فلا رجع الحارث إلى منزله» ونظر إليها عرف القصة» ووقف ندماؤه 
على ذلك وأنشاً يقول: 
وسا زال پرعی ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخلیسل مون 
فواعجباً للخل يتك حرمتي ويا عجباً للكلب كيف يصون 

قال : وهجر من کان یعاشره» واتخذ کلبه ندیاً وصاحباء فتحدث به 
العرب». وأنشاً يقول: 
فللكلب خير من خليل يخونني وينکح عرسي بعد وقت رحيلي 
ساجعل کلبي ما حييت منادمي وامنحه ودی وصفو خليلل 


(۱( دکر التنو حى هذه الققصة ٤‏ نشوار اللحاضرة ج1 ص ۲٤٥١‏ . والدميرى ی حیاة الحیوان 
الکری ج۲ ص ۲۲۷ . 


11٥ 


۹ _ كلب صعصعة بن خالد 
يقيم حرمة سيده 


ذکروا أن صعصعة بن خالد» کان له صدیق لا يفارقه» فجاء یوما 
فرآه قتیلا فی داره مع امرآته» فأیقن بخیانتهاء فقال : 
الغدر شيمة كل تذل سفلة والكلب بحفظ عهمدك الدهَُرا 
فدع اللثام وكن لكلبك حافظا فلتأمنن الغدروالمكرا 


۰ کلبان حمیان صاحھ| من الثعبان 


وحدثنی , بعض أصدقائي 1 قال (): 


حرجت ليلة ونا سکران» فقصدت بعض البساتين› لأمر من 
الأمور» ومعي کلبان کنت ربیتھ|› ومعي عصا» فحملتی عینی › فإدا 
الكلبان پنيحان ويصيحان » فاشهت لصیاحھے|) فلم ار شيعا أُنكره» 
فضربتھماء وطردتہا» وُت . 

نم عاودا الصياح والنباح › فأنبهانی» فلم ار شیا أنکره أيضاء فوست 
إليها وطردتم| . 

فما أحسست إلا سقطا عل بجركاني بأيديي) وأرجلهاء كا محرك 
اليفظان النائم» لأمر هائل . 

فوثبت» فإذا بأسود سالخ* قد قرب مني» فوثبت إليه فقتلقه» 
وانصرفت إلى منزل . 

فكان الكلبان - بعد الله عز وجل - سبباً لخلاص . 


.۲٠١ ص‎ ٦ ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
. أسود سالخ : ويقصصد ره اللعبان . ویقال سالخ لانه ينسلخ جلده کل عام‎ () 


11۷ 


٤۱‏ - فجعت بکلبها مسار 


ویر وی“ أنه کان ليمونة° روج النبي ي ٤‏ کلب يقال له مس أر» 
فلا ماٽت» قیل ها: مات مسار. 
فیکت. وقالت: فجعت بمسار. 


. ۲۱۷ ص‎ ٦ ذكر التنوخحى هذه القصة في نشوار المحاضرة ج‎ )١( 

(۲) ميمونة (ت :)1۷١/١١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن المهلالية» آخر امرأة تزوجها 
النبي ل وآحر من مات من زوجاته. توفيت عن ثانين عامأ. كان اسمها «برة» فساها 
ميمونة. 
الزركلى : الأعلام ج ۷ ص ۳٤١‏ . 


۲ - كلب يحمي طفل صاحبه من الأفعى“ 


وحدثني صدیق لي: أنه کان له صدیق ماتت امرأته» وخلفت ص 
وکان له کلب قد رباه. 

فترك یوما ولده في الدار مع الكلب» وخرج لبعض الحوائح» وعاد 
بعد ساعة» فرأى الكلب في الدهليز» وهو ملوث بالدم وجهه وبوزه” 
کله. 

فظن الرجل آنه قد قتل ابنه وأکله» فعمد إن الكلب فقتلهء قبل أن 

ثم دحل الدار» فوجد الصبيّ نائاً في مهدهء وإلى جانبه بقية أفعى 
فد قتله الكلب» وأكل بعصه . 

فندم الرجل عل قتله شد ذدأمة» ودفن الكلب. 


. ۲۲۸ ص‎ ٦ ذكر التنونحي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج‎ )١( 
. ر۲) رواية آبو موسی القابسى عن أب القاسم على التنوخي‎ 
البوز: كلمة فارسية وتعني فم ا لحيوان.‎ )۳( 

شبر: الألفاظ الفارسية المعربة ص .١١‏ 


۱۱۹ 


الخاقة 


وليس في الحيوان أشد حباً لربُّهء ولا أحسن طاعة له منه ولیس 
شیء آثر عنده ممن ینظر اليه صاحبه بوجه طلق . 


تم الكتاب وله المنة والحمد لله رب العالمين وص الله على سيدناغمد 
وآله وسلم تسلیے| . 


)١(‏ ولي ختام نسخة المشرق : ٠‏ نجز نسخة رابع عشر ذي عة من سنة تمع واربعين وستافة 
(۲°۱). بلغ العراض بالاصل المتتسخ منه كتب الملتجىء أ حرم الله تعال اخسن ین 
محمد بن الحسن الصفاني مله الله باعانته وأنعم عليه قضاء لبانته في ذي الحجة من شهور 
تسع وأربعين وستهائة حامدا ومصلياً. 


۲۱ 


المصادر والمراجح 


١‏ - ابن الأثر عز الدين أبو الحسن على بن عبد الكريم 
الحزري . (ت .)۱۲۳۳/٣۳۰‏ 
# الكامل في التاریخ ۱۳ ج . 
عن طبعة المستشرف تورنیرع . دار صادر. بروت 
1٦‏ . 
# اللباب في تهذيب الأنساب. 
القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . 


۲ - ابن الجوزي أو الفرج عبد الرحمن‌ بن علي 
(ت ۱۲۰۱/۰۹۷). 
# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٠ج‏ . 
حيدر آباد الدكن . دائرة المعارف العشمانية 
A TA/ I TOA - 10V)‏ - 14۳4( 
# الأذكاء. 


۳ ابن حلکان شمس الدين بو العباس أجمد 
(ت ۱۲۸۲/۹۸۱۷). 
# وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۸ ج . 
تحقیقی إحسان عباس . بیروت ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ . 


۲۳ 


٤‏ - أبن دقيق العيد 


- ابن عبد ربه 


۷ - ابن الماد 


۸ - ابن قتيبة 


أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشري (ت .)۱۳١۲/۷۰۲‏ 
٭ أحكام الأحكام ٤‏ ج . 

دار الكت العلمية - بروت. عن طبعة مصر 
.1A// 1é‏ 


أبو الفضل محمد بن محمد بن محمدد الحلبي 
الحنفی (ت .)۱٤۸٥/۸۹۰‏ ۰ 
# الدر المنتخب في تاريخ نملكة حلب. 

تعلیی يوسف سر کیس . روت ۱۹۰۹ . 


أبو عمر أحمدبن محمد الأندلسى 
(ت ۹۳۹/۳۲۸). 
٭ العقد الفريد ۸ ج . 

حقيقق حمد سعيد العريان - طبعة ثانية - القاهرة 
۲۳ . 


(ت ۱۹۱۷۹/۱۰۸۹). 
مكتبة القدس _ القاهرة ٠٠١٠١١‏ 
۱۱ -_-1۳۲. 
(ت )۸۸٩۹/۲۷۰١‏ . 
# عيون الأخبار ٤‏ ج . 
دار الكت القاهرة ۱۹۹۳/۱۳۸۳ . 


€ 


. )۱۳۷۳/۷۷٤ ابن کشر بو الفداء اساعیل بن عمر (ت‎ - ٩ 
. ج‎ ٠١ البداية والنهاية‎ # 
. ۱۹٦٩ محتبة المعارف. روت‎ 
.)4۲۱/۳۰۹ ابن المرزبان بو بکر محمد بن خلف (ت‎ -١ 
. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب‎ # 
وموجودة في‎ ۱٦۳۹/١١ ٤۸ خطوطة مؤرخحة ب‎ 
نحزانة محطوطات برلين العربية.‎ 
نشرتها مجلة‎ ٠۲١۲/٦٤۹ خخحطوطة مؤرخحة ب‎ 
. ۱۹۰۹ المشرق» جلد ۷ سنة‎ 
. ٠١٤١١ ۔ کتاب» طبع بجصر‎ 


| ابن المنور مد‎ -١١ 
أسرار التوحيد في مقامة الشيخ أبي سعيد.‎ # 
)۹۹4۲/۳۸۳ ابن النديم بو الفرح عمد بن اسحاق (ت‎ ۲ 
. الفهر ست‎ 
تعقیق رضا تجدد طبع طهران (بدون تاریخ).‎ 
.)۸۱٤/۱۹۸ ابو نواس الحسن بن هانیء (ت‎ ۴ 


تحقيق أحمد الغزال. دار الحتاب ۔ بروت 
1o //\T¥YY‏ 


٤‏ ارطاميدورس الأفسي. 
#كتاب تعبير الرؤيا. 
نقله من اليونانية إلى العربية حنين بن اسحاف 
(ت ۲۹٣۰‏ /۸۷۳) 


حقیق توفیق فهد. دمشق ۱٩۹۱1٤‏ . 


o 


0 - الأصبهان 


١‏ - الأٴصفهان 


۷ - امین 


۸ - أمین 


۹ _ الیستانی 


١‏ - التميمى 


۹ - التنو خی 


الحافظ أبونعيم أجحمدبن عبد اله 
(ت ٤۳۰‏ /۱۰۳۷) . 
# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠١‏ ج . 
مصر ۔ ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۲۳۸ . 
أبوالفرج علي بن الحسنن الأمسوي 
(ت )۹٦۷/۳۰ ۹١‏ 
الأغانی ۲١‏ ج . 
دار الثقافة - بروت ٠۹۰٩‏ . 
أحمد. 
#٭ صحیى الاسلام ۳ ج . 
طبعة رابعة ‏ القاهرۃة ٠۱۹٤٩‏ . 
حسين أحمد. 
٭ حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية. 
دار النهضة العربية - بروت ۱۹۸۰۵ . 
فؤاد أفرام . 
# دائرة المعارف. 
أبو العرب محمد بن أحمد رت .)۹٤٥/ ٣٣۳۳‏ 
# كتاب المحن . 
تحقیق محیی الحبوری . ببروت ۱۹۸۳/۱۲٤۰۳‏ . 
أبوعليل المحسن بن علي بن محمد 
(ت )۹٩۹ ٤/۳۸٤‏ 
# نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ۸ ج . 
حقیق عبود الشاخی . بروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ . 
# الفرج بعد الشدة هھ 
حقیق عبود الشالحي . بىروت 14⁄۸ . 


۲٢ 


# المستجاد من فعلات الأجواد. 
تحقیق محمد کرد على . دمشق . ۱۹٤٩/۱۳٦۰١‏ . 
۲ - الثعالبي أبو منصور عبد الملك عحمدبن اساعيل 
اللیسابوری (ت .)۱١۳۸/ ٤۳١‏ 
# يتيمة الدهر في حاسن آهل العصر ٤‏ ج . 
تحقیقی محمد عبد الحمید ۔ القاهرة ٠۹۰٩‏ . 
۴ الحاحظ بو عثهان عمرو بن بحر (ت .)۸1۹/۲٥١‏ 
# الخحیوان ۸ ج . 
تحقيقق عبد السلام هارون. طبعة نالثة بروت 
4۸ . 
٭# البيان والتيین ٤‏ ج . 
حقيق عبد السلام هارون . طبعة ثالثة . القاأهرة. 
٤‏ ۔ حاجی خليفة مصطفی بن عبد الله (ت .)٠١١۷/۱١۹۷‏ 
۰ # كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 
تحقیق حمد شرف بالتقايا ورفعت الطليس . 
اسطنبول ۱۹٤٩۳ - ۱۹٤۱‏ . 
٥‏ - الحريري عبد الرحمن. 
الفقه على المذاهب الأربعة ۲ ج . 
دار الفکر ۔ بیروت (بدون تاریخ). 
۹ ۔ الخطیب البغدادی ابو بکر أحمد بن على بن ثابت (ت )۱١۷۱/٤٦۳‏ 
*٭ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ٠٤‏ ج . 
القاهرة ۱۹۳۱/۱۲۳۲٩۹‏ . 
۷ - دروزي رینہارت . 
# المعجم المفصل باساء الملابس عند العرب. 
تعریت اکرم فاضصل ۱۹۷۱ . 


۲۷ 


YA‏ الدمرى 


٩‏ ۔ الزرکلی 


۰ سابق 


١‏ السراح 


۲ - سر کیس 


٣۳‏ _ السیوطی 


pF 


۴ الشافعى 


أبو البقاء كال الدين محمد بن موسى 
(ت .)۱٤١٥/۸۰۸‏ 
٭ حباة الخحيوان الکری ۲ ج . 

طبعة ثالثة . مصر ٠۹۰۹/۱۳۷۰‏ . 

خير الدين . 
# الأعلام ۸م . 

قاموس تراجم. دار العلم للملايين. بروت 
۸° . 

السيكد. 
#دفقه السنة ۲ م 

دار صادر - بېروت . 

يوسف اليان . 

القاهرة ۱۹۲۸ . 

الحافظ جلال الدين عبد الرحهن بن أي بکر بن 
محمد (ت .)٠٥٠۵/۹۱۱‏ 
# سنن النسائي . 

دار الفکر ‏ بروت ۱۹۷۸/۱۳۹۸ . 
شافع (ٿت )۸۲۰/۲۰٤‏ 


۲۸ 


٥‏ - شبارو 


~۳٦‏ الشهرستاني 


۷ ۔ الشیبی 


۸- شر 


# ديوال الاإمام الشافعي . 
حقیق حمود إبراهيم هبه . 
المحتبة العباسية - مصر ۱۹۱۱/۱۳۲۹ . 
# دیوان الارمام الشافعي . 
حقيق عفيف الزعبي . 
ببروت ‏ طبعة ثالثة ۱۹۷٤/۱۳۹۲‏ . 
عصام . 
# القضاء والقضاة ی الاسلام. 
دار النهضة العربية - بروت ۱۹۸۳ . 
# قاضي القضاة في الاسلام. 
دار مصباح الفکر - بروت ۱۹۸۸ . 
# أسرار الكلب - نظرة الجاهلية والاسلام. 
دار مصباح الفکر - بروت ۱۹۹۰ . 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
(ت )۱۱٥۳/١ ٤۸‏ . 
# الملل والنحل ۳ ج . 
تحقيق عبد العزيز الوكيل _ القاهرة 
7۷ . 
أبو الحاسن حمدبن عل العبدري 
(ت .)۱٤۳۳/۸۳۷‏ 
#٭ ممثال الأمثال ۲ ج . 
تحقیق أسعد ذبیان. بروت ۱۹۸۲ . 
ادی . 
# الألفاظ الفارسية المعرية. 


بیروت (بدون تاریخ) . 


۹ 


۹ - صفي الدين 


١‏ - الصنعاني 


۴۳ - القليوي 


٤‏ - قوشاقجى 


عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي . 
۴ ج . القاهرة ۱۹۰٤‏ . 


أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحموي 
(ت ۸۲۷/۲۱۱) 
+ الصنف ٠١‏ ح. 

تحقيقق الشيخ حبيب الرحهن الأعظمي . بيروت 


. 14۷۲ - ۱۹۷° / ۱۳۹۲-۰ 


دار سویداں ۔ دەرۋات (بدول تاریخ ) . 


زکر یا بن محمد بن مود (ت )۱۲۸۳/٦۸۲‏ . 
# عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 
طبعة ثالثة مصر 140۷7 . 


أبو العباس آحد بن سلامة (ت )١١١۹/۱۰٦۹۹‏ 
# حکایات وغرایب وعجایب ولطایف ونوادر وفواید 
ونفایس . 


صححه وليم ناسوليس والمولوى كبير الدين أحد. 
کلکته . مطبعة لیسی ۱۸٥١‏ . 


2 الأمثال الشعية الحليية وأمثال ماردین ۲ ج . 
حلب ۷¥ . 


1۰ 


٤۵‏ _ كحالة عمر رضا. 

# معجم المؤلفين ٠١‏ ج . 
تراجم مصنفي الكت العربية. 

. ۱۹٦۱ - ۱۹۵۷ دمشی‎ 


. جهول # ألف ليلة وليلة > م‎ - ٤1 
. ۹۸1 طبعة ثانية - روت‎ 


# 


۷ الملسعودي بر الحسر عل بن الحسين بن عل 
(ت ٤١‏ ۹0۷/۳). 
حقيقق محمد عبد الحميد. دار المعرفة - بروت 
A۱1۰۳‏ 
# حبار الزمان. 
دار الاندلس - بروت طبعة خحامسة ۱۹۸۳ . 


٨۸‏ -مسلم الاإمام آبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت )۸۷٥ /۲٦۱‏ 


دار الفکر - بروت . 


٩‏ - المفضل بن سلمة أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي 
(ت )۹٩۳/۲۹۰‏ 
# كتاب الماخر. 

دار الفرجاني ‏ القاهرة طبعة ثانية 
۰۲ -. 


۲۱ 


١‏ - الميداني أبو الفضل أجحمدبن عمد النيسابوري 
(ت ٤/٥۱۸‏ ۱۱۲) 
# مجمع الأمثال ۲ ج . 
حقيق محمد عبد الحميد- طبعة ثانية. مصر 
۹ . 
٩١‏ - النویرې شهاب الدين أحمدبين عبد الوهاب 
(ت ۱۲۴۳۱/۷۳۲( 
# خهاية الارب في فنون الأدب . 
تحقيق على محمد البجاوي _ الققاهرة» 
7 . 
۲ ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
ا لحموي الرومی (ت .)۱١۲۹/٣۲۰١‏ 
# معجم البلدان ٦‏ ج . 
تحقيق فرديناند وستنفلد - ليبزغ بروكهاوس 
YAYYT - ۱A 17‏ . 
# معجم الأدباء ۷ ج . 


ويعرف أيضأ ب «ارشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب». وب «طبقات الأدباء» . 

تحقيق د. س. مرجليوث . الققاهرة ۱۹۲۳ - 
۲ . 
# المشترك وضعاً والمفترق صعقاً. 

طبع وستنفلد ۱۸٤٤‏ . 


۳۲ 


۳ 


| الأعلام 


(( 
ابراهیم بن برفان ۱٩۷‏ . 
ابراهیم بن داران ۱۰۱ . 
ابراهیم بن هرمه ۳۲ء 1۸ . 
ابلیس ١۱ء‏ ۳۲ ۳۹ .۵٥١‏ 
ابن اہی الدنیا ۰۸۱ ۹٦‏ . 
ابن بنت منیع 0۸ . 
ابن جامع المغني 1۸ء ۷١‏ . 
ابن حنبل (الامام) ° 
ابن حیویه .۱٣۳ ٥۸ چ٥ ے۳١ ۳١‏ 
ابن خحالویه ۸٩‏ . 
ابن ماب ۱۱۳ . 
ابن طاھر الکاتب ۳۲ ٥۲‏ ۵۸. 
ابن عباس ۳۳ 0۷ . 
ابن عمر ۵٦ ۳٣‏ . 
ابن قيس الرقيات ١‏ . 
ابن المرزبانہ۔ ۷ء e۲۷ ء٣۳ ۲۱١‏ ۲۸ 
آبو سید الفزاری .۸١ ۳٦‏ 
بو بکر الصدیق ٣٣۳‏ ۷۷ء ۸۳. 
آبو تام EA e۲‏ 
أبو ذر الغفاری ۳۲ء ٤۸‏ . 
أبو زبید الطائى ۷۳ . 
أبو سعيد ۷٦‏ . 
أبو سأعة المعيطي E CAY CAY T۲‏ 
أبو العباس الأزدي ۳۲ء ٦٥‏ 
أبو عبد الله السدوسى ۳۲ء ٤۷‏ . 


أبو عبيدة النحوى A۵‏ 1 . 
أبو العلاء بن يو سف القاضصی ٩٤‏ . 


TE eT oF CIA e1 بو نواس‎ 


VT VY YT 
. ٤٩۹ ۳۸ ۳۲ بو هفان‎ 
.١١١ الأتراك ۲۷ء‎ 
. ۹ امد بن ای دؤاد‎ 
. ۳١ مد بن خحلف‎ 
. ٠١۹ أحمد بن على التوزی‎ 
.1۸ أحمد بن منصور‎ 
. ۹۸ أحمد بن میمون‎ 
. ١٠١١ أحمد المرزبان‎ 
. ۷ ٣۴۳ الأحنف بن قيس‎ 
VI cE c1 ادم‎ 
. ۸٤ أرطأة بن سهية‎ 
. ٤٩ اساعیل بن بلہل‎ 
. ٦۳ الأشعث‎ 
. ٠١ الأشوريون‎ 
. ۲۱٠۹ ۰۷۰ ۰.1۸ الأصمعی‎ 
.٦ الأعشى‎ 
. 1٦۲ 1١ الأعمش (سليان بن مهران)‎ 
. ١١ وبيس‎ 
. ٠١ أوبواو‎ 


(ب) 
بشر بن الحرث EV eT‏ ۵° 


0 


(ت) 
یم ۷٥‏ . 

رج( 
جریر ۷٥‏ 
جعفر بن سلیان ٩۸‏ . 
الجن ٩۹ء .١١‏ 
الجحوهري ۱۰۳ . 

e 
١١١ e۳٦ ١ ۳۲ الحارٹ بن صعصعة‎ 
. ۱۲ حام‎ 
. ۱۹ اخسن البصری‎ 


الحسن بن عبد الرهاب ۳۲ء .1١‏ 

الحسن بن مالك الفتوي ۳۲. ١۳ء .١١۳‏ 
ا لحسن بن محمد الصغان ۲۸ . ۲۹ 
هماد ہن اسحی لملوصلى ٥۸‏ . 

مید الاأرقط ۸۳. 


(ح) 
خالد بن برمك ۳۲ 1۲ . 
ا لخزرح ٥‏ . 
ا لخصيیب ¥ ° 
ا لخطیب البغدادی ۳١‏ . 
نتا منيتو ۱١‏ . 


(د) 
داریوس ۱۲ . 


.A\ co\ TY دعبل بن عل ا خزاعی‎ 
Tle YT YY الدميرى‎ 


(ر) 


الربيع بن بدر 1١‏ . 
الروم .١١١ ٠١‏ 


(ذ) 
دو الرمة ٦‏ . 
(د) 
زکریا المدنی ۸۸ . 
الزتج .١١١‏ 
رهره 00 
ز بد بن على ۲ 0. 
(س) 


سعيد بن عبد العزيز التنونحي .۸١‏ 


سلی|ان بن المنصور 1٤‏ . 


(شس) 
الشافعی (الامام) ۸ء ٤۲ء‏ ٦۳ء‏ ۸۲. 
شرف الدين (القاضی) .٤١ ۳١‏ 
شريك (القاضي) 1۲ . 

الشعبى (عامر بن سر احیل) OV $Y‏ 


الشيبي 1. 
( صس) 

. ٠۳ الصابئة‎ 

صعصعة بن حخالد cO TY‏ 1\1 
(ع) 

عامر بن عنرة ¥ 


عبد الرحہمن بن سلیان ۱١۹‏ . 


۱۳٦ 


عبد الله بن الطبرى ٠١١‏ (ف) 


عبد الله بن محمد الکاتب ۹۱. القاسم بن محمد الرصدي 0۸ . 


عبد اله بن هلال الکو ۳۲ 0° , القحطبی ٠٠۹‏ . 
عبد الله السدوسي ۳۷ , القرطاجیون ۱۱» ٠۲‏ . 
عبد المولى الليثي المالكي ١٣ء .٤١‏ ریش ۰۱۳ 
عدنان ۷٥‏ . القزوینی . 
عز الدولة بختیار ۲۳ . القلیوں ۱۱ء ۲۵. 
عضد الدولة ۲٣۳‏ . قیس بن عیلان ۱۱۲ . 
عل بن أحد البغدادی ۰۲۸ ۲۹ . 
على بر أحمد الراسي ۸ (ك) 
على بن العباس الروحى ۲ 6۹ کثر عزة ۳۲ء .0٥۱‏ 
على بن الحسن التنوخحي ۲ ۱۰٩ ٤٥‏ | کشتاسب ۱۱ . 
على بن حمد التنوخي ۸۸ء ۹۸ كلاب ۱۳ . 
على بن حمد المدائی ٦٩ء‏ ذ١١.‏ كلاب بن ربيعة ۱۳ » ۷۵ 
عمر بن الخطاب ۳۳ ل0« VA YY‏ كلاب بن مرة ۱۲ . 
عمرو بن الأهثم .A٤‏ کل ۱۳ . 
عمرو بن شعیب ٥٩‏ . کلب بن ربیعة ۷۵. 
عمرو بن شمر ۱۱١‏ . کلیب ۱۳ . 
کلیب بن یربوع .۷٥‏ 

(غ) (ل) 
الغسانی 1۳ . لبید بن آں ربيعة ۲۲» AY c٦‏ 
غنی بن أعصر ۱١١‏ . لويس شیخو ۰۲۷ ۲۹» ۳۰ . 

)م( 

(ف) مالك بن دینار ۲۳ء ٥۸‏ . 
الفرزذق ٦‏ . مالك بن الولید ۳۲» ١٠٠١‏ . 
الفرس ١١ء .١١‏ الأمون ۹٠ء‏ ١۲ء .۷٦‏ 
الفضل بن بجی ٥۸‏ . المبارك بن عبد الحبار ٠١۳‏ . 
الفضيل بن عياض ٥١ »٠*‏ . المرد ١ء ٤1‏ . 
الفينيقيون ١١‏ . مبشر الرومي ۸۸ . 


۲۷ 


VT eT <1۹ المتوكل‎ 

. ۲١ ٠۰ املجوس‎ 

حرز بن عوف ۵۸ . 

° fT cfY c7 المحسن التنوخحي‎ 
AA F1 cT o 

محمد بن أسعد الحسيني ۳١‏ ۵ . 

حمد بن بکر ٩٩‏ . 

حمد بن حرت ۵۸ ., 

محمد بن الخسین بن شداد ۱١٩۱ ٩۸‏ . 

حمد بن حفص ٩۹1٦‏ . 

عمد بن خحلاد ۹۸ . 

حمد بن حلف (ابن المرزبان) ۰۲۸ ۲۹ء 
(ET cO oF (1°‏ ¶1°. 

محمد بن سهيل الکرنحي ۹ . 

محمد بن فسانجس ۲۳ . 

حمد بن العباس الخزار ۱١۹‏ . 

حمد بن عروس ۲۰ . 

محمد بن حمد العبیدی ۳ا . 

حمد بن ناصر ۱١۳‏ . 

حمد الکاتب ٩۹۱‏ . 

مزرد بن ضر ار ۷۳ . 

مسعود (السلطان) 1۸ء ۷۰. 

. ٠١ المصريون‎ 

40 c٤ ۴١ ۲١ 14 المعتزلة‎ 


المعتصم 0۹ ° ¥ 

المعتضد بالله ۳۷ء ۹٤ء‏ 1٦4۹ء .٠°١١‏ 
معمر بن الى AT AO (T۲‏ 
مكالب بن ربيعة .۷٥‏ 


. 1 CVV TY المحتفى‎ 


مكلب ين ربيعة .۷٥‏ 

المنصور 1۲ . 

متصور بن زياد hı‏ 

المهتدى بالله ۷۷. 

مهدي 1۲ . 

. ٤۹4 الموفق‎ 

الميدافى 1 . 

میمونة بنت الحارث ۳٣٣۳ء ٥‏ ۱۱۸ . 


(۵) 
النائيء .٠١‏ 
النابغة الذبيا 1 . 
سیم 0< A‏ 
النصارى ۲١‏ . 
نوح عليه السلام 1° OF TE CI‏ 
(ھہ) 
اهادي 1۲ . 


ھارون الرشید ۱۸ء ۳٦ء ٦٤‏ ۷1, 


هوازن ۱۳ . 
(و) 
الوائى ۹ء *۲. 
واصل بن عطاء ۱۹ . 
(ي) 


بی بن خالد بن برمك ٦۳‏ 4ا . 
يزيد بن معاوية ۸ ۷°۹. 
الیهود C۳ ١۲‏ ° 


۳۴۸ 


. ٩۱ أرمينية‎ 

الازهر ۲۳ء .۲٤‏ 
أصبهان ۵١٠۱ء ۱١۷‏ . 
أفريقيا ١١‏ . 

آنطاکیا ۸۸ . 

الأهواز ۸۸. 


(ب) 


باصيري السفلى ٠١١‏ . 

بر الکلب ٦۸ء‏ ۸۷. 

ببخاری 1۲ . 

برلین ۲۷ء ۲۸ء ۳۹ء ۳۱ ٤۵‏ . 

«A۵ د٦٦‎ 1٤ 0۷ c۲۳ ۱۹ البصرة‎ 

.۹۹ ۰۹٦ 

c0 cTY <۴۹ “۲۸ 4۹ 1۸ بغداد‎ 
. 1 £ CA CAA (1Y co! 

ولت ۲0 , 

بیت المحقدس ۲۵١‏ . 


2 
جب الکلب (شرق حلب) ۸۷ . 
الحبل (عرافق العجم) ۹ °۵. 
جرباذقان ٠١٥‏ . 
جزر کاناری ۱۲ . 


ج( 
حلب ۵۷ 

رح( 
خحراسان 0۷ . 
خحوزستان ۱۰۱ 

)د( 
دمسی ٦٤ £٦1‏ ۸۱. 
دره ۳ 
دیر حارق ۱٩۱‏ . 
الديلم ۱١1‏ 
الدينور ٠١١‏ . 

(د) 
الربذة ٤2٦‏ . 
الرى ۲ °0 

(ش) 
شبه الجزيرة العربية ١۸‏ . 

(ط) 
طهران ٠۰۵‏ . 

(ع) 
عسكر المهدي (الرصافة) ٦۷‏ . 
عين المريسة ۸. 


۳۹ 


(ع) 
غزة ۸۲ . 

(ف) 
القاهرة ۲٤ ۲٣۳‏ . 
قباء ٩٥‏ . 
قراح ہن رزين ٤‏ ¶. 
قراح آي الشحم .٩٤‏ 
قراح ظفر ٩٤‏ . 
قراح القاضی ٩٤‏ . 
فرمیسین 0٥0‏ . 
فزوين ٩٤‏ . 
قلیوب ۲٠١‏ . 

(ك) 
الكعبة الشر يفة ٠١‏ . 


(ل) 
لاغوس 0 
)م( 


E CTY (C1۹ المعحول‎ 
. 1 0 المدائن‎ 


مدينة الكل (ءااممه«رع) ١١‏ . 

۲١ ۲٤ ء٣۳‎ ۱۸ المدينة المنورة (یرب)‎ 
,VV (Vo cole 

مصر العليا (الدلتا) ١١‏ . 

0 ۵ c٣٤ c٣۳ C۱۸ محة المكرمة‎ 


. 90 (OY 

(د) 
تجران ٥‏ . 
اللحف .۸1١‏ 
نهر زندروذ ۱٩٥‏ . 
نیسابور ۹۸ . 

(ھ) 
مدان ۱۰۵ , 

(و) 
واسط ۸۸ . 

(ي) 
الياسرية .۹٤‏ 


۱ £ * 


۳ - أساء الكلب 


(i‏ (ذ) 
آکدر ۷۳ء ١١‏ . زارع ۱۱١‏ . 
زنبور ١١١‏ . 
براقش ۱۱١‏ . سخام ۷۴ . 
السرحان ۷۳. 
(د) سلهب ۷۳ . 
رقیم ١١١‏ . (ف) 
رکاح ۱۱۱ قطفر ۱۱١‏ . 


3 


(ً( 
ابن آوی ۱۲ء ۱۰٩۷‏ . 
الأرقم ۲ . 
الأسد ۷۸ .١١٤‏ 
الأفعى ٩۹4۲ ٥0‏ ۱۹4. 
الأفعوان ۹۲ . 

(ب) 
البعوضة ٠٤‏ . 
البغل .٠٤‏ 

(ت) 
الثعان ٥۳ء‏ ۹۲ء ۱۱۷. 
الثور ۹ ١١١‏ . 


(2 


.۹۷ ء۹٦‎ ٦1٦1 ء۳٦ الحرو‎ 


.۹٤ الجمل‎ 


(ج( 
دة ۷۷ . 
الحصان .٩‏ 
الحار ٩ء‏ ۱۶ . 
الحوت ١٤‏ . 
الحبة .٩۹۲ ۰٩‏ 


(خ) 
الخروف ٩‏ . 


٤‏ - الحيوان 


AI cO oF o1 ۰٩۹ الخنزیر‎ 


. ٠٤ الخیل‎ 


(د) 
الدب ۷۸. 
الدجاجة ۹., 
الديكڭ ۹ء ١۲ء .۷٦‏ 


(د) 
الذثی ۹< TV AE AY oD!‏ 00( 
ITY‏ 
الذر ١٤‏ . 
(س) 


° VV TE AF السنور (القط)‎ 


(ش) 
الشاة ۵٥‏ ۷/۷ 

(ص) 
الصقر ١١١‏ . 

(ص) 
الضبع ۸ 

(ظ) 
الظيي ۷۳. 


£۲ 


(ع) 
العقرب ۷۷ . 
العنزة ۹. 
العنكبوت ١٠٤١‏ . 


(0 
VY AE o1۲ العْرات‎ 


VY o1 الغنم‎ 
(ف)‎ 


الفهد ۷۸ . 
الفيل ٠٤‏ . 


.٦١ ء١١ الماشية‎ 


٠٤ لمر‎ 


اللحل ١٤‏ . 
النعجة ١٤‏ . 
النمر ۷۸. 
النمل ٠٤‏ . 
النون ١٤‏ . 


. ١٤ إلهدهد‎ 


E 


)م( 


)۵( 


(ھ) 


فهرس الکتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة l= O. ener‏ 
مدخحل عام o. Veer‏ 
| - نظرة عن أصل الكل N= Vs‏ 
۲ _ مواقف بعض الشعوب الشرفية القدية جاه T= Q\........‏ 
الكل 
۳ ذكره في القرآن الكريم FT eens‏ 
٤‏ _ فى الحديث النبوى الشريف Vo VE ee.‏ 
ه - العلوم الطبية الحديثة وأمراض الكلب NV VT cer.‏ 
_ مواقف بعض المؤلفين المسلمين في الدفاع Yon. MWA...‏ 
عن الكلاب 
(ٰ) الحاحظ (ت I= 14 n. )۸٦۹/ ۲٣٣١‏ 
(ب) القاضی التنوخحی (ت Ya YY... )۹۹ ٤/۳۸٤‏ 
(ج) الدمري (ت Yt YY... .. )۱٤٩۵0/۸٩۸‏ 
(د) القلیوں (ت r. )٠٦٥۹/۱۰۹۹‏ 
هید TI VY eseren‏ 


| - المۇلف» ابن المرزبان (ت Ves. . )4۲١/۳٠١۹‏ 


۲ وی الكتاتب ومصادره 


۳ - تسمية الحكتاب والدوافع الي أدت ای و عة 
٤‏ أهمية الكتاب ucun‏ 


كتاب تفضيل الكلاب على كثر ممن لبس الثياب 
مقدمة المؤلف 
۱ - أشفق من الآت والاخ 
۲ - نصح الكلب لأهله 


۸ کلب یوت على قبر صاحبه 
٩‏ وفاء الكلب وغدر أب ساعة 
١‏ _الحث على التمسك بالكلب 
١١‏ - الترحيب بصاحه 
۲ _ الترحيب بالضيف 
۳ _ منزلته عند الملوك 
۱€ - كل خير عندهم من عند الكلب 


ME EEE  OEشڅشڅخOHNHEF‎  mMEmEآشٹشٹثٹغEH‎ EFF HF ¥ 


HEHEHE EE EHED HEEE HEEE EEE EH EP EE Fy 


MND EHED POSH ږںێEBMHششH‎ EEE EMH خش‎ EHD HEN EMMY گڅخHEټS‎ FH 


HEMN HM Hb UHH HH Mm کاک اظ اط د د‎ 


. -ذكره في القرآن الكريم والحديث الشريف والأساء‎ ٥ 


١‏ ااذ النساك للكلات 


۷ - تخيره أرفع المواضع في المجاىم 
۱۸ حه لصاحه وصسيانه 
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۲١ 
¥ 


1 
TV - 
4 
٤ا‎ 
Y۱ - 
O 


0۹ 


AV... naan ليت الكلاب لنا عجاورة‎ _ ١ 


۲۱ - فيه همس من شر یف الخصال ANE AY ess‏ 
۲ _ کلب ينقذ صاحبه من بئر دفن فيه حیا 


AV AO... 
QO AN. كلب يكشف عن قاتل وجثة سیده‎ _ ۳ 
FT. Al... كلب خحلص الملك من موت عقى‎ _ ٤١ 
qo Al... كلب يحمي قافلة الحج من اللصوص‎ _ ٠ 
QV. l.cs كلبة ترضع طفل أصحاا‎ - ٠ 
el Acres کلب ينقد صاحبه من الوادی‎ - ۷ 
TV. ۔ کلب یقوم مقام ساعی البرید‎ ۸ 
ENT. ۔ لص یتوب على ید کلب‎ ٩۹ 
NT VO. کلب محمی صاحبه ممن أراد خنقه‎ ۰ 
Vcc ۔ کلب ہاجم خصہم صاحبه‎ ۱ 
NA. . سهرها بالليل خحصلة ملوكية‎ - ۲ 
Qn أحب بها سود الكلات‎ _ ٢ 
0 -ما به سلب وما فيه سب‎ ۴ 
ITI. sens ۔ کلب یدعی موق‎ ٥ 
IT... کلب اخسن بن مالك يقتل زوجته وخليله‎ _ 
VE... كلب مالك بن الولید يقتل زوجته وصديقه‎ _ ۷ 
٠٠١... . الحارث بن صعصعة هجر ندماءه ويتخذ كلبا نديأً‎ _ ۸ 
NIT cesses. كلب صعصعة بن خالد يقيم حرمة سيده‎ - ۹ 
NIV cece كلبان محميان صاحبه| من التعبان‎ ٤ * 
IA cesses ۔ فجعت بکلبها مسار‎ ٤۱ 
RR . ۔ کلب محمی طفل صاحبه من الأفعى‎ ۲ 
TN ecru الخاتعة‎ 
\PYT-IYY c.c rns المصادر والمراجح‎ 


فهرس الأعلام والاأماكن ETI cess‏ 


TAO ccc الأعلام‎ - | 
VEIT Scr nS الأماكن‎ - ۲ 

EN ccc rnrunnenns أساء الكل‎ ۳ 
EFE ccc الحيوان‎ - ٤ 
EA IO uuu snna فهرس الکتاب‎ 


۸ 


ڪل ڪرم نس اليا 


@© هو کتاب من ترائنا العري والاسلامي يسرد فيه مؤلفه ابن المرزبان 
عشرات القصص والأمثال وأبيات الشعر الى قبلت ف الكلب سواء 
ف المدح (الصيد. الحراسةء التعرف عل الأماكن الأهرلق كشف 
الجر مين مو اخلفاء والأمراءء الدفاع عن صاحبه. إلفه وحبه 
ووفاؤم) . أو فى اجاء (السب والشتيمة. النجاسة. خبث الرائحة 
قبح اطيئة» أكل العظام . النباح وافرير). 

@ ويبحث هذا الكتاب في نظرة العرب مجاه الكلب وتطورها من الحاهلية 
ال الاسلام. ففی الحاهلیة کرت فوائده و المدح والفخر به حق 
تسمت به بعض القبائل . وف الاسلام دكره الفران الكريم والحديث 
المشريف والفقهاءء كا دخل في الخرافات والأحلام والجن والشياطن 
وابنة؟. 

© ويوضح الكتاب أصل الكلب. ورأى العلوم الطبية في الأمراض الى 

حملهاء ومواقف بحض الشعوب الشرقية القديةء ثم مواقف بعض 

الؤلفين المسلمين في الدفاع عن الكلب. أمثال : الحاحظ. القاضي 
التنوخي » الديري ٠‏ القليوي وغبرهم . 


س :ب ١‏ ۳۲/۵1۸4 بویت ۔ الکن 


. 1 ا1 - س 
ی ا س 
Se N JA‏ طا را[تخ امن 
ا e 5 a" E‏ 
rT TT 2‏ 
N 3 3‏ ا 
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